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ألْقل مت 


اعل أذ الفرض من هذا الكتيب المغير هو تذليل صعاب 
السياحة حول سقاره وجملها شيقة لمن روما من اللق الذن 
اروا مل حب الدعة والسکون فى زاد بم الا ار ومشاهد م 
العاديات . وهنالك مناظر د شتی یکن رتا بقارة الا ألا 
ستوب وما أو بعض وم ولان أجل هذه المناظر عبارة عن 
رسوم لانئة فى غرق داجية جدها تتطلب وقتا كثيراً وصبراً 
طویلا حتی بتسنی للمرء درسہا درسا دقيقاً . وجل" الزائرين 
يضطرون الى الذهاب الي سقارة رکه مو رای لاما 
اذا سافروا جيعاً فى سفينة مخر ف النيل أو فی قطار بقلپہ الى 
تلك الا ار ولكن ز زار" نم هذه لاتكسبهم الا معرفة عأمة عن 
هذه القبور وان أجل شىء بسترعى النظر ف تلك السفرة هو 
« السرابیوم» الذی لا حا کیه شی" من المقابر الاخرى من حيث 
هول منظره وإحكام صنهته ورصالة بنيانه ينا النقوش الدقيقة 
البديءة الصنع التى بالمعايد الاخرى فما قاية فى الدقة وآبة فى 
الايداع ولذلك نستدعى زمنا طویلا وسکو ت تام لدر سما .وان 
الذن يزورون سقارة رة واحدة في حيانم جد به أن روا 
منہا بقدر استطاعتہ م وآنی ناصح طم أذ يۇموا هذه الا نار م‌تان 
على الاقل ان أ يكن ثلا أو أربعاً اذا استطاعوا ذلك سبيلا 


۷ 

«ولعمرى ان‌الرياضة فيااماوات والتجوال في اأمازات لما بكسب 
اجنم نشاطاعظماوححة جيدة . ولس نمت عقبة ت تنصدىللمسافر 
يسفرته خلا حرارة الجو أ والرح المانية . وقي تلك الحالجمل 
أن پسیراطو ینا حتی لا پأخذه الكلال ولضنبهالرحيل وخليق 
بارا اف يتلو مقدمة هذا اللكتاب قل سفره الى سقاره ام 
الا اذاكان ذا المام بمادات آل تلك القمور ومعتقدا م ٠‏ فن 
الصعب أن يدرك الانسان الدبب الذى من أجله شيدت هذه 
اأقار وازدائت وهذه المقدمة ستعين اازائرين عل دراسة ماقي 
القبورسواء أ کانوا قوذ عنما شيا أم لافةون وان النقوش 
البارزة اتی رونا هناك ذات امي ة کر اذ تدل على مباغ رق 
س بالا المتحضر قبل عهد الاغريق وكا أنعمنا النظر 
فی تلك اارسوم کا ازدادت دهشنا لتقادم عهدها ودقه صنەپا 
وإحکام رسمہا وججمال رو نقہا بيد ان نالك تباینا عظما بن تلك 
الصناعة وبين الصناعة فى وقتنا هذا . وان الذبن م يمتادوارؤية 
هذه النقوش جب عليم أن بتدروا قليلا قي فيم طريقة الرسم 
زمن قدماء المصر ان وارامم فى الرمم النظرى . وان دراسة 
صو رة واحدة دراسة تامةلكافة بف رشد معن الصورالاخری 
ولا بد للمرء بأن بتذكر أن مقابر الدولة القديعة هى أم مارى 
فى سقاره الا أنه جب على اازائرين أن ياوا قبل سفرم الاجزاء 
الأولى من الفصول المكتوبة على الا لار المأخرة وعلى الدو 


۸ 
المسيحى لكى بفقهوا شيا عن تاربخ الرسم النظرى ا 
وضف کل أار آخر فیحسن قراءته فی مکاه والاجدر بالانسان 
أن يتمفحه نصفحاً إجالياً قبل سفره حتى بتسنى له فيم تلك 
الاشياء قي الوقت المناسب هما وان الان یزورون س قاره عة 
واحدة يستطيعون ذه الطريقة المبينة أن موا شيئًاً عن . 
بناء تلك المقار والفرض من الرسوم الموجودة ما خصوصا اذا 
قصروا با زیادمم على دراسة قير أو اثنين دراسة تامة وم يحاولوا 
رة أشياء ۴ .وف سفرة واحدة مجدر بالرء أن ری أُولا 
یر )ى( الذى اطخ رۇيتەق ضوء النپارةان هذا القبر أبدع. 
القضور وهو أعظم مثال من أعمال الدولة القديعة ثم زور بعده 
السرايبوم أو هرم اوا أو ها معا ثم يتمم سفرنه بزيارة قبر 
(مبرا ) واذا صرف الا نسان ومين فى زيارة هذة الا ار انه 
يستطيع رؤية أشياء كثيرة . فتى اليوم الاول يسلك سبيل 
البدرشین ویشاھد الاشیاء التی ذکرناھا آتاً وھی : قر (تی ) 
والسراييوم . وقبر ( ميرا ) وف اليوم الثانى يلك فيه طريق 
اهرام الیزه فیبداً من نزل مینا ثم پری أب صير ف طريقه ثم 
بواصل السیر الى سقاره حيث إبرى قبر طاحو نيب وهرم أو تاس 
ثم المقابر الفارسية ثم الدبر المسيحى ويمكنه أن يصرف نوما ثاثا 
فى زبارة بعض المقاإر الاخري الشيرة مشل شارع المقار وقر 
کاچ 


مهيل 


لقد ذالنا سبل السهر لامسافر بذكر الاشياء التى بتطلمما > 
مثل الول على الاذن من مصاحة الا لار وطلاب التذاكر 
ا من مصلحة السكة الحديدية اذا كان مسافرامع فر 
کبیر من وفاقه أو تلاميذه وبيان الطرق وققاتما والتعريفة 
المتبعة فى أجور الجلات الرملية أو المكاريين والاشياء الى 
إستصحبما ممه فى سفرله والرضيخه الى تعطي للخفراء أوالدمة 
وغير ذلك من الاشياء الضرورية له فى سفرله وفضلنا ذكرها 
قبل ذكر الا ثار لبسهل عليه الاطلاع عليما واليك بيانما 

طلب الاذن والتذا كر 

لابد لازائرن من المحصول على إذن لمشاهدة تلك الأ حار ذذ 
كانوا من طلبة المدارس الامير ية فالبم يم دوف قأبة ي ذكرون فيا 
اساءم وتار سة رمم و رفمو ما الى ناظر المدرسة التابعين اليه 
حيث بشقمها بخطاب من لدنه الى وزارة المعارف العمومي-ة 
لاستصدار الاذل من مضلحة الا ثار المصرية واذاكانو! برغبون 
ا و فیذکرون ف طلمم ميماد السفر بالضبط 
وقيام القاطرة ذهاب وإيابا والدرجة الى رکو فیا وعلیام 
إعداد ه_ذه القاعة وارساها قبل سفرم باس بو عين على الاّقل 


۱٠ 
واذا کان عددم نوف عن الجسين جب أن بذ کروا فی طلم‎ 
إعداد مركبة خاصة لي حتى لا زا بم مزاح أو يكدر صموم‎ 
را اک وذلك ما إزيدغ مرورآني ي سفمر تېم وښجعلپم آمنین مطمځنین‎ 
إعض- مم على بعض وعلیپم أن بت ذکروا بان کل اثنی حشر طالب‎ 
لايد أن برافقهم مدرس قاذا کان عددالطلبة ستين مثلا جب أن‎ 
برافقيم خسة مد رسین لامح همه مصلحة الكة الديدية‎ 
بصرق التذا كر بنصفأًجرة . واذاكانوا منطلبة المدارس‌الرة‎ 
اہم يتبون مباشرة الى مصلحة الا ثار ويكتبون كتا آخر‎ 
السكة ا لديديةلطلب الاذن نصفاً جر دعن عددالتلاميد‎ 
الذبن بريدون ن الذهاب . أما اذا م يكو نوا من طلبة المدارس‎ 
خيمكن لكل فرد منهم أن بيتاع تذكرة بلغ خسة قروش اما‎ 
من دار الا ثارالممرية واما منشركة كوك واما من دار ءريث‎ 
بسقارة . ويكن ارسال أحد المكاربين لشراء هذه التذا كر من‎ 
بیت می بث الم کور عند وصول اازائرن اليأولقر ف طر رقم‎ 
.وهذه المذاكر توغ لاملا احق فى رة جيم الاار ولكنيا‎ 
لانصلح الا ليوم واحد . وهذه التذاكر اليومية لاتصلح ازيإرة‎ 
ار الوجه القبلى اذا أراد الانسان زيارة تلك الالار الاخيرة‎ 
انه رشترۍ نذاکر ميلم مأثة وعشربن قرشا ول طول آیام‎ 
موم ا ولا جوز للالسان أن إعطى الفراء‎ 
تقوداً ولّكن بجمل به أن يعطيمم رضيخة نحو قرش ل‎ 


۱۱ 


عند فتح باب المقبرة أوعند اروج مما أو يمطيم لاثة قرو ش 
أو خمسة اذا كان الرائرون فة كبيرة 


ولا بد لمر فناان الاثلاتأوالشمم اررة السرابيوم 
وهرم أوناس والمقابر الفارسية والمقبرة التى فى قبر ( لى ) واف 
أضل الاثلات البسيطة منعاً لمقوط الشمع السائل اثناء احتراقه 
عل يد الانمان أوملاإسه فيضرها وعند نزول المقبرة المارسة 
جب أن تكون حل الشمع فى مقدمة المابطان وأن تَكون فى 
مؤخرة الصاعدين عند طاوعهم حت لابتساقط شىء منه عليه . 
اما عند زيارة السرابيوم فيحسن استصحاب مصباح المننسيوم 
أو مصباح دراجة يكون ضوءه شديداً لان هذا الق الكبير 
شديد الظلام ومتسم لايضيئه الا سراج وهاج وکن شراه 
الشمع من البدرشين ولکن بحسن بازوار أن استصحبوه 2° 

من القاعرة . وف بيت عريث جد عرإشاً جيلا وظلا ظليلا ونبد 
فه مواد ومقأعد معدة لتناول الطعام بدون نفقة ألا ما هيه 
المسافر من ماله على سبيل الاحسان للخدمة ولكنك لاجد به 
ما کولات او مرطبات سوی بض الا الدی)م یکن‌مقطراً واڈا 
استصحب الانسان سلا ت کبیرة بې غذاء من الفندق أو غیره 


محسن به جير مکار مايا ولكن اازائرين الذن مم يقاو كاهلبم 


1Y 
حمل المؤن والاقوات الكثيرة بفضلون استصحاب تأرورة أو‎ 
شکوه ما ماء نت و بعض‌الیز الحشو باللحم القديد (ساندوتس)‎ 
وقليل من الرتقال اذى يد مسد الماء فى الطريق وذلك ادعى‎ 
للاقتصاد والرياضة اللو بة فى الصحراء التى لاتتطاب المغالاة فى‎ 
الطعام والشراب‎ 
النعريفة‎ 
ان التعرغة المبينة هنا تساعد الزائربن على تقدبر المصاريف‎ 
اتی بحتاجون اليما اذ عراجمنها وصراجعة الرائط يسل عليبم‎ 
ار تیب سفرلېم طبقاً رغائببم‎ 
الطرق ونفقاما‎ 
السك الميديدية س‎ 
) من القاهرة الى البدرشين ذهايا وإيابا‎ ( 
قرشا صا ذهابا وأيايا ونمف‎ ٠١ الدرحة الاولى‎ ١ - )١( 
قروش‎ ٠١ اجرة‎ 
قروش صاغ ذهابا وإيإبا و لصف‎ ٠١ _ب- الدرجة الثائية‎ 
قروش‎ ٠ أجرة‎ 
 قيرطلا‎ 
ان اازمن الى يستوعيه الراكب من البدرشين الى‎ )۲( 
سقارة بقرب من ساعة وربع ا فيه الوقت الذى إصرفه في‎ 


۱۲۳ 
'الطريق ارؤية آمثال رمسيس الثانى الذى منفيس ١‏ 
تا أجرة اجار ٠١‏ قروش ذهاب وايلا وقرشان رة 
( بقشيش ) 
ب - أجرة مر كبة امل ٠٠‏ فرشا ذهابا والإبا و ه تروش 
e‏ 
(٭*( من البدرشين الى سقارة ومنها الى الجيزة ثم الي 
الاهرام ثم فندق مينا 
ددا ر ٠١‏ قرشاً ذهابا وفرشان رضيخة 
_ ب - أجرة المركبة الرملية م ن ۸۰ ال ۰ فرش وه 
قروش رضيحة 
- < اجر امل من ۲١‏ الى ۳١‏ فرشا و٣‏ قروش رط نة 
()٤(‏ ان الزن الدى يستوعبه الرا کې من فندق مينا الى 
اة يقرب من ساعتين وريع ساعة ومن فثدق ميا الم كور 
الي ا صي قرب من ساعة وثلالة ارباع الساعة 
ملاحظة - فد ارتفعت أجور السك الديدية بالنظر الى 
الاحوال الاضرة ولذلك ضربنا فعا عنباهنا. 
اما فندق مينا فل تعر ةة خاصة به . و خلال فصل السياح 
رعابصرف اارائرون اکر م ا ر و 
١‏ جد المكار دن بتطلبون دا ما رضبخة وع ن بالمسافرين أن yı‏ 
لضنوا علي م عاط ۾ اذا سوا ۾ مم الرأح-ة والممو نة فا فة 


٤ 
ارضیخة ک) بيناها هى قرشان لكل مكارمن‌سقارة الى البدرشين.‎ 
.وخمسة قروش من فندق ميناالى سقارة وقد اعثاد المكاراون‎ 
أن يطلہوا من الرأ كيان نقوداً لشراء علف لدوا م ف سقارة‎ 
ولكن ليس طم حق فى ذلك انما هذه طريقة ت سدوا اليما‎ 
طلب اارضيخة . وأ نجع طريقة منم ذزت الالاف هو أن‎ 
بأخذ الرا اک رة قمالمکاری وبشکوه ه الى شيخ المكاريين بعحطة‎ 

البدرشين 

افطرالصری في ادبم 

ان تار مصر هو أقدم تاريخ فى الوجود ی ان أتاصيص. 
امصريين هى اقدم تواريخ العم . ولكن هناقك أما اخرى 
متحضرة كانت معاصرة للصر بين القدماء ونما يثبت لنا ذلك ان 
المرين كانت طم تبارة متسمة مع تلك الاأمم الاجنبيقومن مهد 
المصور التارجخية القدعة نجد ان الا ار المقامة على وادى الثيل 
ھی الا ثار الوحيدة التى تشهد باشراق شمس المدينة في ذاك 
المد وما ساعد على خلي دها رصان بنيا:ا وجغاف الو 
المحراوي اتی به . . وقد قنقسم ملوك المصر ين القدماء الي 
قلاثين أسرة وقنل تلك الاسر لم يكن لاوك مصر ساطان عل 
القع ر کله بل کان الوجه البحری والقہلی حکومتین متفصاتین 
ولم يكن لينا تاريخ مدون عن المصر الذى قبل الأسر ولكن 
من العتمل وجود أمة قدية على جانبعظم من النحضراناخت 
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على ضفاف النيل من عبد ۸٠٠١‏ سنة . ممانية آلاف سنة . 

وان تاريخ المصريين الحقيق يبدأ من عهد ظهور طائفة 
فازية على رأسبا ملك يدعى مينا مؤسس الأسرة الاولى الى 
وحد المملكتين المصربتين السالفتى الذكر 

الديائة والمادات والصنامات س لقد كال قدماء المصر ين 
ورعین «ستمسکین بدیانتم اذ كان الديانة تأر عظم فى أفراد 
الامة قأطبة من فرعون المظم الى الصعاوك المقير وكان ورقف 
ثلاث الاراضى على الميا كل والمعابد ا كانت الدورتبنى من الغربن. 
بنا المعابد تعاد با لجر . 

وان معبد الكر نك الذى بالاتمرمثلامن أعمال الوجه القبلي 
على مقربة من طيبة إمتبر أجل وأعظم ممبد بى فى المصور 
ألقدعة ول ا اهال برتاع ما الرائرون والساح الل 
يۇمون تلات الآار . وکان لکل قم من مر آهة خامبة به 
ولکن إعضہم کان يميد ى جيع ناء المملكة ومن بين هۇلاء 
الالمة ( وع ) رب الشس واوزریس‌آشی مثل مايل وفضلا 
عن ذلك کان لعيد زوجه السماة ايزإس وابننا اأسبى هور س 

ولقد اضطر المصرون ان بجروا على سان غير م من الام 

الاخرى فى صنع ائيل ندل على متمم التى كانت مئل قوى 
الطبيمة أو تومم إسمات معنوة ( مثل الشهس والقمر والصوبة 
والصحة ) ولذلك أتاموا هذه الاشياء نماثيل محاكي الانسان 


۱٦ 

یا کانت رۇ وسا نشبه المحيوان ذلك لام کانوا يمتقدون أن 
الاهة كانت سکن جسوم الحيوانات ومن ّم نات تلك العادة 
القدية المدهشة وهى عبادة الحيوانات فكالوا إمظمون الهررة 
ويمحدون الكلاب ولعبدون العاسيح . وقد زعموا أن دوح 
اوزرریس ( وسیای الکلام علیہا ) کانت تمیس فی جل دعی 
ایس وللت کاوا إمبدون أ بیس هذا فى ممبده اميل وما مات 
ايس تالوا بان روحه ابتقلت الى عبل صغير ولد ف ذلك الين 
البعث والنشور والتحنيط والقبور - كان المصربون قاطبة 

متقدون اعتقاداً راسحَاً بان أرو احم كانت تعذب أو تكافاً 
بعد انقراض الجسم بالنظر الى مساوئيم أو اسهم التى عماوها 
فى هذه المياة الدنيا فلار واح الطيمة كانت تاوذ بأوز ويس بنا 
الارواح البثة كانت مجول ى جام الميوانات وكلا عظمت 
الجرائر الت امترفوها کا كا نتالميوانات‌الى تلبسا الروحدنيئة 
وضيعة . وإمت مايعضى على الروح عدة لاف من السنين أى 
بعد زمن مديد تؤوب الارواح كلا الى جسومما اابشمرية و تلك 
العقيدة تسبى بالنشور . ولكى تمثر روح على جيه اليالي 
بوم النشوعر حافظ المصر دونع جسامم وصعپا ف ااا 
كيميائية ولسمى.تلك المملية بعملية التحنيط كا تسى الاجسام 
الحنطة با لموميا ( الث المنطة ) وقد عثر الباحثون على دة 
لاف من تلاع لمشت الحاطة وكا رؤبة عض مها الان فى 


۷ 

دار الاثار المصرية مثل جثة سيتى الاول ورمسيس الثاي 
تزل وجوهپما حفو ظة بارغم من تقادم عهدها وطول احلا 
الى ربو على THIN‏ لاف سنة من موتأولئك الملوك . وكان 
المصربون عدون بان الارواح المتوفاة رعا تعود الى القبور 
الى دفنت فيا الأجسام ولذلك بذاوا جمدم واستفرغوا وسم 
ف اقامة المقار أراحة تلك الارواح . فأنك ترى التلال المخرية 
الوافعة غربى النيل لاسي التى بجوار طيبة نحتوى على عدةقبور 
محفورة داخسل الصخر الأصم کا ترى حيطانبا مزدالة بالنقوش 
والصور التى لصف حياة المولى وواسطة تلك الصور درس 
طلاب العاوم فى وقتنا هذا مادات المصرين القدماء وأخلاتم 
ولفد كانت الاهرام كذلك مقار لنشثيما 

صناعة الزجاج والكاغد - لة_د عرق المصرهون صناعة 
الرجاج من #مد خسة أ لاف سنة وام فأقوا ف تلك الصناءة 
التی کی صناعة الجواهر جيع الا م الاخری ولم مجارم قربا 
سوی اهل اورا الماليين ا طرو سم من الردى 
اذى نمو على حافت اليل وكات اليونان يسمون ذلك النبات 
پاسمین أحدها ( بایرس الذی اشق منه كلة امور الا مجليزية ( 
واایہما ( بیباوس | الذى اشتق من هكلة وبل ومعناها کتاب ) 
وکان هذا النبات او البردى بيا جداً ولذلك کانوا لستعملون 
طروسا اخری من الألواح الحشبية وجاود الميوالات وقطعامن 


¥ 


۸ 
الزف المبشم والزلاج 

الط المصرى س ان الط المصرى حا كي الصينى من‌حيث 
انه مبنی على رسم الصور فالہم کانوا بمبرون عن اسماء الاشياء. 
برسم صورها وكان المصربون أكون الصينيين فى الافتخأآر 
مخطوطہم اتی كانت بلا شك بديعة رامة . أما ف الفر فكانوا 
بتسجون على منوال هذه الصورالمرسومةوهذا الط يسمى اظ 
الميروغاينى ( وان كلة هيروغلينى مشتقة منكلتين هو نا نيتين وها 
هيرو ومعناها مقدس وجليغيك ومعناها ( الكتابة المعقورة ) 
أما ف الصكوك والرسائل ف كالوا دتخدمورن طرةا أخرى. 
ختصرة بدل الهيروغليفى لسولة كتابتما 

الصناعات والعلوم 

الصناعات والملوم س كان المصر بون الاقدمون كلفين بار سم 
والمر على الاحجار وبالظر ماف جو هذا الةطر م بزل بمض 
تارم الصناعية خالدةلوقتنا هذا لاسما النقوش الأوجودةبا قار 
الى تلوح لنا جديدة كأنما فرغ الصناع من صنما حديثاً . وما 
يشيد عحافظة المصربين على تقاليدم وعادا م رسو پم وصور م 
وقد بلغ فن النقش والةر حد الكل والاتقان ف, عهد بناة 
الاهرام م برق !كث من ذلك ني الالفى سنة التلية . أما 
درجتهم و العم فکان یپا مغالاة . فأثٺف عزاصميم الديفية 
وخزعبلام م کانت دا منیا ف بي البحث وراء اسنقائق‌ الي 


۱۹ 

نفأت منْها هذه العام الحديثة فةد روا حفظ تاك المراءم 
الباطلة التى ورڻوها عن اسلافپم على أن e‏ 
أجدى نفا من هذه . ولدلك كانت تلك الملوم مثل الطب 
والارطماطيتى والفلك و بعض العلوم الآخرى واقفة عند حدها 
و تتقدم فى تلك العصور السحيقة إذكانوا لمتقدون أن تفخ 
الجسم جرية لاتغتفرولذنكم محصل الاطباء المصربون الاقدمون 
على معادف, ثابتة فيفن اتشر انوا نما لون المرضى باعتبار 
معار ېم الأورة اذا جم علاجهم م لستخدمون السحر 
لانجاعه . أما ني على ألفلك فقد ميزوا بين السيارات والنجوم 
وقسموا السموات الى عدة كوا كب وعر فوا دو جه ألتقر يب ملول 
السنة ولكن تقوعهم کان معقدا وتواريخهم تفتقر الي الضبط 
وهذا السبب صار من الصعب الوقوف على التوارخ بالضبط 

عركز النساء كان للنساء المصريات أصيب من الحقوق في 
عرف القانون لعادل نصیب اوا ېن و يدي نعل 
املا کن والتصرف فيا بانفسين . وهاك فب ما قالهآحد أمراء 
الأ سرة الامسة في جحوعة حكه الأدية حيث تال 

د اذا کنت عاقلا فاعان بتاک وأحبب‌زوجا وا کرءپا وذد 
عن حوضہا وأوف ةما ما دمت حا لاا نممة تدر الاير على 
لعلپا » وعذا بنطبق على ازرد ف ادت الشر ى . اشرآال 
فى الضميفمين المرآة راخادم ٠‏ ولم جد تاريخ الام الفدية النساء 


۲+۰ 
حترمات کا فى عهد المصربين ولم يكن هن نميب كنصيب 
الرجال من‌القوقالا ف ‌العصور الحدشةلدي الام الغرييةالراقة 

منف او منفیس 

انباًتنا الكهنة اله لما تم توحيد المملسكة المصرية لاماك مينا 
اراد ان بتخذ له حاضرة تکونمقرا لاأ حکامه وسیکزاً لاطانه 
فاصطفى لذلك المسكان الذى به ميت رهينه الأن لصلاحيته - 
لانشاء تلك المدينة واكتنفه مجسر يعرف الان مجر القشيشة 
وكان النيل وقتئذ بجرى ف سفح جبال لوبيا أزاء التلال الرملية 
فردم فرعه المتجه نحو الغرب وحول النهر فى مجرى متوسط بين 
الجبلين ثم أحاط الارض العصورة فتلك المنطفة با لجسورواختط 
يعدئذ مدينة منف قى مجرى اليل القدج إعد ماردم الانمطاف 
الذى أحدثه النهر ثم احتفر حوطا فى الجهة البحرية محيرة وق 
الغر بية بحيرة وكانتا تتغذيان من النيلالذى صار حدا لامدينةمن 
الجهة الشرقية . فكان ا لسر فى الجهة القبلية جنع طفيان النيل 
عليها والبحيرتان بحميانما ف ىكلنا ا-إهتين البحرية والغريية من 
قارة الاعداء والنيل بمحفظها فى اة الشرقية من اغارة المغيرين 
فلذلك كانت المدينة فق مأمن من الاعداء من كل ناحية 

ولم برغب الملك مينا فى بناء المدينة ذا ا۸ كان الا لكو نه 
مفتاا للاتاليم القبلية لانه أضبق مكان فى الوادى و منم نة 
حریزه لدفم المدو ورد فائلته 


۲١ 

وقيل يان تأ سيس هذه المدينة كان حوالى تبلاجرة 

کا ورد فى تقوم مانيثون وذلك التارغ هو مدا تاریخ الديار 
المصرية وجه التقريب وظلت هذه المدينة زمناً طوبلا وهىمقام 
الحكومة وكرمى الموك المصريين واجتمع فيها خل ق كثير حتى 
ازداد عمرالا واقسع نطاقپا وكثرت اعاطا وامتد نفوذها 
وآمالي مجدها وصارت قطبا تبث منه‌القرارات‌ااسنية والقوانن 
الفرعو نية ا صارت مستودعا لاتحارة ومقرا لاصناعة . ونظراً 
لاحروب التى اتات مهر طمعاً فتحها وحبا فى أأخذها وقعت 
منف ق بد الاعداء سراراً عديدة فأغار عليما الاشوردون مرة 
وفتحها الرس أخرى ولبشت هدق لامغير بن وطعمة للا كلان حت 
أسست مدينة الاسكندرية عام ۴۳ ق م ولم زل منف عافظة 
على در جنها وه اها وظلت آهلة عامرة الى عهد اغسطس لكن 
لسرب الدمار الى قصورها واء تور المساد رنوعها التي كانت مقامة 
فوق الربى وعلى الا كام فأخنى عليما الدهر بكلكله ومرقبا 
بتطاوله حتى صيرها أطلالا دارسة وآثارا عافية . ولة_د دءرت 
م مظم الممابد فى العصر البيزنطى وقت أن كثر الل دوز ن 
فأضمحلات وابدرست وقضی عليما أخيرا المماليك فال مرها اڳ 
تلك الاطلال البالية والروات المالية ( واذا ردا أن نلك 
قريةأمرنا مترفيما ف#سقوا فيا فق عليما القول فدمر ناها تدميرا ) 
وبالنظر لاتساع مبانيما وصلابة أحجارها بقيت آارها ظاهرة 


۲۲ 
الى الا ن وفيما جائب من بقية بدائمپا وعخلفات ماوكا اذ برى 
فيها خلاف البائيل وبقايا الماد أسوارً اة وحيطا ياقبة قال 
ماسییرو « رایت فیہا مرة باب شاهقا صنع كل مصراع منه من 
صخرة واحدة صماء واطاره من صخرة أإضا وكان الا طار ملقي 
على الارض أمام الباب » 

وما فتات على حاطما الذى بيناه حتى لعبت ما يد الحدثان 
وانتابّپا مروف الدهر فعفت آنارها وذهبت ممالمپا وأصبحت 
را بد عبن وام تجد بها الان سوى قط الاحجارالممشبة فى 
بمض التلال وارض المزارعوالغياض ماين مستور وظاهر منتشر 
قى طول الارض وعرضها وهذا ما يشد بان هذه المدينة هي 
منبع المدنية وميد المضارة والما كانت فاصة بالبافى الفاخرة 
والقصور الشاحة والمعابد الباذخة ) كانت كمبة الجاجان وقيلة 
المصلين وعحط رحال الوافدين لاأجتناء نمرات الم-اوم والفنون 
وضروب الصناعات وأنواع التجارات 

ولم تنجد وصنا هذه المدينة أحسن ماكتبه الشيخ عد 
الاطيف البغدادى فى رحلته وهاك نيذة نبا 

« مدينة منف كان إسكنما الفراعنة وكانت مستقر ماو 
وعناها بقوله مال عن موسى عليه السلام ( ودخل المدينة على 
حین غفل من هلبا ) وبقوله تمالى ( وخر ج مها خائفا يرقب ) 
لان مسكنه عليه السلام كان بقرية اليزة بقرب المدينة السماه 


۲۳ 
ا( دموه ) وا الیوم در لامهود ومة_دار خراببا الآ #سيرة 
اف وم فی مثله وقد کانت اة قبل زەن اراھم ولوسف 
وموسی عم السلام و الى زمن ( مختنصر ) الذى خرب 
دیار مصر وبقیت على خراما أرلعين سنة وسبب اخرایر اها 
١ال‏ ملکہا ی الود حين التجأوا الى مصر فقصده وأخرب 
دیاره ثم جاءالاسکندرالى م صر واستو ل ‌عليپاو تمر ما الاسكندرية 
,وجماما مقراً لماك 
ولم تزل على ذلك الى أن جاء الاسلام ففتحت على يد مر 
اين الماص رضى الله عنه وجعل مقر الملك بالفسطط ثم جاء المعز 
من المغرب وبى القاهرة وجماما مقر الملك الى اليوم . ثم ان 
مدينةمنف مع سمتپاو تقادم عهدهاوتداول الملل عليما واستقصال 
الام ايإها مع لعفیه آارها وعو رسو اوقل روفاد 
أبنيتما وشوه صورها مضافا ذلك الى ما فعلته فيا أيدى الدهر 
مدة أربعة لاف سنة فصاعداً تجد فيا ٠ن‏ الائ ما موق 
فم المتأل وحصر دونه البليغ اللسن وكلا زذله تاملا زاداك 
جاركلا زذته نظرآ زادك طربا ومہما استنبطت منه معنىأ ناك 
عا هو اغرب ومہما استأژت منه عل دك على ان وراه ماهو 
أمظم . . فن ذلك أنبيت الى بالبيت الأخضر وهو حجر واحد 
قسمة أذرع ارتفا فى اة و عرضا قد حفر فی 
وسط یت جعل سمك حیطاه وة وا رة ذراعین والناق 


٤ 
فضاء البيت وجيعمه ظاهرآً وياطتاً منقوش ومصور ومکتوبه‎ 
اقلم القديم وعلى ظاهره صورة الشمس ما بلى مطاءبا وصور‎ 
كثير من الكوا كب والافلاك وصور الناس واليوالات عل‎ 
اختلاف من النصبات واليئات فن بين ام وماش وماد رجليه‎ 
وصافپما ومشەر للخدمة وحامل آلات ىء ظ هر الس انه‎ 
قصد بذلات عا كاة مور جلي وأعمالى شربفة وهيئات فضلة‎ 
واشارات الى أسرار فامضة وانما م تة ميا وم إستفرغ فى‎ 
صنعتها الوسع نجرد اأزونة . وقد كان هذا البيت ممك.اً على قواعد‎ 
من حجارة الصوان العظيمة الويقة غفر تمتها الجهكة والجقة‎ 
طمعا فى المطالب تير وضعه واختلف يكر قل و قل لعضه-‎ 
على إعضفتصدع صدوعا لطيفة الىأفقالوحجارة الهدممتواملة‎ 
ف جیع أقطار هذا الراب وتجد هذه المجارة ع اددام‎ 
احج والوضع المئقن قد حفر بين المحجرين منها حو شبر فى‎ 
ار تفاع اسن وفيه صداً النحاس وز ره فعلمت الذلك قيود‎ 
الحجارة ورباطات بينما ثم يصب عليه الرصاص وقد تتبعتما"‎ 
الانذال ففعاوا ملبا ماشاء الله تعالي وكسروا ك يرآ من المححارة‎ 
ليصاوا اليما ولءمر الله لقد بذاوا الجهد فى استخلاصما وأبانواعن.‎ 
تمكن ف الام وتوغل ف الاسة ثم قال واذا رى اليدب هذه‎ 
الآ نار ءذر القوم فى اعتقادم في الاوائل بأن أعمارم كانت‎ 
طوبه وجششبم ظيمة أو الہ کان م ءصا اذا ضرہوا ہا الجر‎ 


Yo 

سی ين يديم .وما الاصنام وكثرة a a‏ 
فاص بوق الرصف وجاوزالتقدر وأما اتقا نأشكاها واحكام 
ھیگالہا انحا کاة ہا الا مورالطيمية وضع التعجب ف المقيقة 
قن ذلك صم ذر رعذاه سوی قاء_ دته فکان نيما وثلاثین ذراعا 

ووو اأهبوان الأ حمر وعليه من الدعان الاجر 
مال بزده تقادم ا يام الا جده وق حةظ فے_-ه م عظمه النظام 
الطبيعى والتناسب القرقى ورأيت أسمدن متقابلين وصو رهما 
هال حداً قد حن فل فما اانظام الطبيعى والتناسق الہوالى وقد 

تكسرا وردما بالتراب ووجدنا من سور المديشة قطعة ية 
يالمجارة الصفار والطوب الكبير ال انى الماطاول الكل . اه» 

معبد بتاح 

کان تاح لدى قدماء المصر ين ابم الى ده مفاتیح 

السموات والارض باه کان عاہا على احالق لکل شىء 
ونباًنا دبودور المقلى ءر. ن کھنة ٠‏ مصر ان بتاح ھا اسم لول 
من ملاک ٠ر‏ وزصموابأن بقح هدا أول معبود ۵یده اهرون 
وع۔دوه ا الا سر المقدسة فى ذهب کپنتوم وڏل بانه ءلم 
عل العقل الذى لا بباية له المدبرلاعام الأمسيطر على کل شىء والله 
تعالی عل . وكا لبتاح المذ كور معبد ر 0 وهو أقدم المعايد 
المصربة وکان فى بداية الام را صغيراً ۴ وسعه الماك مينا 
وزاد خلفاؤه فی رونقه وګسینه وانسيقه وأهدوا له ااا 


8 
الخليلة والقرابين المظيمة جيلا بعد جيل الى ان دخلت الرس 
مصر فتخرب ذلك المعبد وتداءت أركانه وقدكان أمام امعد 
وحوله صور وماثيل الفراعنة التى وضعت التقريب والا بال 
فكان أمام المعبد الفبلى تمثال سيزوستريس وزوجه وأولاده 
وأمام الباب البحرى تمثال الصيف والشتاء وكانوا إمظمون تثال 
الصيف ويقر نون له القرابين المظيمة والعطابا الجزبلة وقيل بان 
الكهنة م مكن دا را ٠ك‏ الفرس من وضع مثاله على بإب المعبد 

کتجان بان 5 لصل الى ما وصل أيه سز وس تريس 

وکان مام المحبد مثالمطاروح على هره طوله ون ذراما 
وهو على هيثة ليث هائل ول يمل سیب وضع التثال على تلك 
a‏ ان جيم القاثيل المنصوة مام القصور والمعايد اما 
تة وامله كان مئال انبل وهو سكب الماء وحوليه 
ائيل الالال الذن م كنابه عن الستة عشر ذراما المؤذنة وفاء, 
النيل - 

وف الا جال الا رة ین > ذرعون مصر شيد عمارة 
مانب معد ل بيس القدس وى هذه المارة كان العحل 
ایس 5ا مستريحاً وكات العءارة عبارة عن فناء فسيح مرح 
فيه المجل وحيطان ذلك الفناء «نتقوشة وفيه بدلالقواعد والعمد 
اٹیل جسیمة بلغ ار تفاع کل واحد منٰہا ای عشر ذراما وکان 
بداخل الفناء مکان لعلف المجل ومکان آخر لامه وکانوابطلقو نه 


۲۷ 

ى وات معينة وط الفناء يراه الغرناء والرفود لا کاو 1 
لا يکتفون رۇ بته من النافذة فكال حين اطلاقه إطفر رة 
رح أخرى وکان امام اعد الم كور مسرح اوشذان لنطاح 
العجول الى كانت ری ذا الغرض . وقد جرت المادة عندم 
ان لا يسقوا المحل الم كور من ماء النيل انما يسقو نه من ركيه 
حنمو رة بالوادى عقربة من جبل لوبیا وکان عمره لا زید ولا 
بنقص عن خمسة وعشران سنة وقيل لن هذا العكدد هو ربع 

عدد مسة ومساو لمدد حروف أفجاء المصربة 
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۸ 
سقارة مقر البق 
ان قرية سقارة ( التى تسى باللغةالمصر ية القدعة 2 
ومعتاها أُرض سوکاریز کا كانت تسى عادة بتاح سوكار 
اوزيريس ) تطلق الا زعلى بقيع منفيس الشير ٠‏ وهذا البقيع, 
بشغل متسعا من الارض بتراوح طوله من أربمة أُمیال ونصف 
ميل الى خسة أميال وءرضەمن أصف ميل الي ثلى ميل وهوعبارة 
a‏ الماجة الى هى راس ساسلة جنال لوا وان 
الطبقة العليا منها غشاء لطبقة طباشيرية هشيشة بتراوح سمكما 
ماين عشرین وس وعشرین قدما ونما نوجد طبقة كاسيه 
اشد صلا منْبا أما الطبقة السكلسية اللدة فلا يبلنبا الانسان 
إلا امد هبوطه څس وستین قدما ف باطن الصخر الأصم وهذه 
الطبقة الاأخيرة اشد الطباق صلابة وان طباق ه_ذة الصخور 
الختلفة ق دكشفت لنا النقاب عن الطرقة المتبعةف تشييداجداث 
ملف .و يكن البقيع فيع فةط بل انه يمد أقدم بقع فى 
لوجود اذ یدل عل عصوراا تار المصرى اتديم وأدواره الماتافة 
وان أقدم تلك الاجداث ما اشتمل على اله ار المقامة قبيل 
الاسرة الرامة أو فى بدء هذه الاسرة وتجد هذه الا لأر منبثة 
شمالى المرم المدرج وليس مت أثر بين تلات الاثار سوى التزر 
القلبل يدل ار مه على أنهأنشىء فل لار الثالثة والىهذاالءد 
زى بناء ارم المدرج الدی انشأه زوسروبلیه جد خاب و سثای 


۲۹ 

وهوزى حيث بدل على آار احدها الحراب المجرى وعلى آثار 
الآخر الاربعة اطارات الشبية الموجودة بدار الماديات 

المصرية أما مقبرة شيري في دل عليها عرابما الموجود بدار 
الاثار أيضا . وقد خإد لنا هذا الحراب الاخير اسم کان ۾ الماك 
سندى (أحد موك الاسرة الثاني ة ) وبرسينو (أحد ماوك 
الاسرة الثالة ) أما معب مانن فان عرابه قد نقله البيحالة 
لب ياس الى دار الماديات ف برلين . وق كنف هذه المقار 
موجد نحواً من ارإعين ‏ مصطبة من اعمال الأ سرة الرابمة 
وسبمين من اعمال الأسرة الامسة . وعشربن من اعمال الاسرة 
المادسة منبثة فى سائر المضبة وعلى الاخص فى البقعة الممتدة 
من‌الهرم المدرج عقر بة من حافة المضبة وقد اسفراابحث المديث 
عن وجود مصطبة عظيمة مصاقبه هرم تيتى . ولا مشاحة فأن 
مداومة التنقيب حول كل هرم تكشف لنا النقاع عن مصاطب 
أخرى معاصرة لتلك الاهرام فقی عام ۱۸۸۴ استكشف مسبيرو 
مقبرة من اعمال الدولة الوسطي ) من الاأسرة الاد .ة عشرة الى 

الاسرة الثائية عشرة ) على المضبة قبالة قربة سقارة عن كشب 
من اهرام یی - اما مقار الدولة المديثة ( وا 
عشر الي الأسرة الءشرين ) فتو جد صوب الجنوب أی جنو 
المرم المدرج كا ان المفر ف تلك البقعةاسفر ع نكشف تمايل 
كثيرة عختلف أنواعها مزدانة بها الآ ن دار العادياب المصريةمن 


2 
بينم « القا بمة الماكية » ألتى وجدت في قبر « تولارس» والتى 
تعرف ف فن الاار « مجدول سقارة » أما السراييوم الى 
برجم عهده الي الاسرة الثامنة عشر فيشغل با فيه من المجرات 
والسرب منطقة فى شمال المرم المدرج خترقة مقار الدولة القديعة 
ومتدة من الغرب الى الشرق أى من طرف الضبة الى الطرف 
الآخر . وئى تلك المنطةة توجد معظم المقابر من بولا الاير الت 
أنشئت فى ءهد الاغريق التى نوجد شطر الشرق س وقصارى 
القول رى ان آم الاثار الى افبتى عليما سيق البقيع ا 
يمرم المدرج وتنتهى باعمال الدولة المديثة 
وکا ذ كر نا لمى سقارة دة مدينة المغابر ولا ثبات ذلك 
مجدر بنا أن نوغل ليلا فى المحراء حيث تد تلك الارض ال إبلية 
التى حيط بنا ملاّىبالمعايد والاجداث غل پا بعضالاهرام الناتئه 
التى ظلت نت اوم ارات الرمال وعصف الرياحأحقاباطوالا . وقد 
احتفربءض تلك المقارفصارت صر ية لاعين بعد اذ كانت عتجبة 
ءا اذ عكن الاسان تعييما واسطة ثثرانبا الملوية التى أقيمت 
على ءروشما لادخال الذور ها . ولكن أ بزل کار نبا ورا 
حت الرء ل كل مكان من الصحراء وتجد هنانك شوارع مقار 
السا وء ان حب راڈ حيث رىم ة ورال ءل .ااكلاب 
واررة ر لاہور ۰ رک ت نیس ألتی باراد مدنف عظمه 


. . @& . 2 ۹ ۹ گ٤‎ ٤ ٠ 
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۲۳١ 
المصريين يدفن فى تلك المقابر بعد وفاته ولان جوف الصحراء‎ 
محفظ ما ا کنه من تلكالقبور جد بسقاره مقار للمصورالختافه‎ 
الى ثعاقہت عاہا وانأبدع تلك الةور ما کاناقدىپا لان منفیس‎ 
آبان هنما الاولى کازت ما صمه القطر اأضرى كا بينا ولذلك تيد‎ 
مھا قبورا لاتحصى واطلالا لا لستقصى . وان الذبن وذهبون الى‎ 
سقاره عن طرق البدرشین تازون فی طر قم اأركام والمطام‎ 

والاس رار الماآيه الى ندل عل مبای تلك المدرنه الجا . ومن 
المحب ان شصور الانسان أن الجسور اتی تاز ها فی عر قه‌الى 
سقارہ رعا کات الطرق ای کاٴت سیر فیہا جنائز الموی أیام 
قدءاء المصريين وبظمر لما من تلاك ال ار أن المصربين صرفوا 
جل اوقا فی قامه قبو رم وممابدم 

وجب علنا ان نتذ کر بان ذلك الوقت الذى صرفو ها یکن 
عبشا بل کان ذا فائدة کبری لان حيطان ثلك القبرر هي حف 
التاريخ الي تكعف للمام المصور القدية والاجيال البائدة 

وكان المصرون الاقدمون كمظم الأحيا س البشرية كاين 
دأقامة المعابد و تر نها بالىقوش کا ترى ذلك من الصور الى ہا 
وکانوا زودول مو تاھ بکل مامحتاجون اله من مطم ومشرب 
وکاء أ اثماء انتقاهم من هذه الدار الىالدار الاخرى ودي ككانوا 
إضعون الموتى ف اکفان‌فاخر؛ وید یلم بال والشراب ومام 
الوفر ثم ببنون فوق اجدالیم بذيا ا لیبتیاً بد ادرو على 


۲ 
عكس دلك كنت" ری روعهم الى اموا فیہا مدة حیامم ف 

غاية السذاجة اذ جدها مبنية من الجن أو الا جر الثم اعتقادا 
منهم بان هذه الياة مما طالت قصيرة 

فأيام تمر المرء متعةساعة بر سرلما مل لمعة بارق 

وا كى نتصور المقابر المصرية القدية جب علينا أن ندع٠ن‏ 
ذهئنا تلك الك بة والسكينة المتين تصحبان مةابر نا الحدشة اذ 
يستدل من تلك المةار أن سقاره كانت موضم ال جلبة والمركةى 
كل بوم من أيامها السالفه ‏ كانت بما الجنود وال حراس الموكل 
اليها حراستها والصناع الين إشتغلوت بالبناء أو يسحبون 
الاحجار الكبيره فى لك المحراء الواسمة ومجتذون المبال 
با ناشرد وأغانی وتراتیل کا ری ذلك فی أ بامناهذه وکات ت الر جال 
تشيم الجنائر والنساء بولولن خلفا غير ذلك کات تول الرلام 
وتقام اللات فى أيام امو اسم والاعياد وكائت اموا كب سير 
الى الممابد للعبادة وتقديمالضحايا دنماً عن مليكهم الأ كروكانت 
الناس سير زرافات ووحداناً فى الازفة الموصلة الي 
الاجداث وهى تنشد الااشيد الحرنة وتندب آبإاءها أو اسيادها 
ركان الغرض ٠ن‏ هذه الشمائر المعزلة إبلام الولام فى القبور 
واشتراك آل القيد وصحبه فيما وكانوا اثناء تناوهم الغذاء 
بتشدون الا ناشيد الحزنة وبقيون الصاوات ورتاون ام 
المقدسة . وكلهايمكننا استنباطه من ذاكهو أن فكره الازلية 


۴ 
زمن قد ماء المصريين كانت تحصر فى ان الروح الوا لا 
يفقى مع فناء ا لسم واكنه إظل مصاحبا الجسم إشكل خف وهذا 
الروح الكامن كان سى عندم (كا ) وإعبر عنه باهيروغليفية 
ييدان منتصیتین کا هو مین فی شکل = ۱ 
شکل - ١‏ - ( الک ) اروج 


1 


رال ( الرون) 

ولا حاجة لاروح بان لماحب الجسم داعا بل عل عکس 
ذلك كان يغادره ويذهب لتناول الطعام والشراب لظ كيان 
الجىم ولك كانت حيانه متوقفة على بقاء الجسم فطا ما كان الجسم 
-حموظا كان الروح حياً لاوت ولا شك بأن العقائد الدينية 
فى الاز مان التالية لممد قدماء المصر بين قد ارتق ت كشراً ولکنا 
جد مقار سقارة تحث غالبا عن العصور الاولى من "اريخ 
المصريين . ولا بد لا أف تت ذ كر بان ضالة المصربين المنشودة ى 
. ذاك المهد هي الحافظة على ا لجنم وامداد اأروح دايا بالاقوات 
س 


e 


۳٤ 
والمؤن ولذلك ترى ان تحنيط ال جثث وصرف الا موال الطائلة‎ 
عليپا والاعتناء ا ودم الما كولات والمشروبات على حرطان‎ 
امقر وذح الضحايا وتقر يب القرابين الى كانت وفيرة ف القبور‎ 
البددءة واقامة الشعائر الحرنة وترتيل الآيات الدينية الى.‎ 
على ذم تۇر ون نغماما ف الرسوم التى باليطاات‎ 
فتحوها الى أطممه وأشربه حقبةیه کل ذيك لاحیاء اروج‎ 

وحفظ کیانه 
وأهماراعوه فى بناء القبور هو راحة الميت وامداد الرو 
کا ینا بالطعام والشراب کی ستطیح تناوله متی شاء 
وک د 


عتيقه من الان 


مرا ہعررھ: صن الس 


۳۵ 
ولذلك كالوا إضعون الئة فى كفن ويدلو نما فى حفيرة 
عيقة ثم بردمون فوقها ويغطو ما إلاارة وإمد ذلك بتر مول 
علا ویترکونٰہا وکانوا ینوت فوقہا بنیانا خثلف باخت لاف 
المصور فق المصور الاولى من تارخپ م کانوا بکتفول ناء قبة 
على شكل رابيسة ثم صاروا ينول ييتا صغيرا من الجر بحنوى 
على حجرة أو اثنتين حيث إأنى اليه آل الميت وعتره ليقدموا 
الاضاحى وبقرهوا له القرايين ويسي هذا البناء مادة بالمطبة 
اكان المصباطب التى مجوار المنازل القر وية المحديثة . هذا وان 
بقيع سقارة إشتمل على صنوف من الاجداث وهي 
المصاطب والاهرام والقبور الا ولي 


کل س ١‏ س 


ik 

١‏ - المصاطب - ان أقدم نوع من هذه المصاطب ما كان 
مبنیا على شکل بیت صفیر شکل ۲ ٠‏ ۳ أوكانت الغرف التى 
به عبارةع نکنوزملاٌی بالذخائر والنفائس‌ولکنہا كانت مۇصدة 
وكانت الضحايا التى بق دمما الاحياء للبيت توضع خارج تلك 
المجرات أى ف الفجوات التى لشبه أواب المنازل الان . ولا 
صار استعمال الاححار بدل الا جر بطل استعمال هذه الغرف 
وم يبق منها سوى الفجوة الغائرة فى الائط الشبيمة بالبا ب ا 
ذكرناوصارت هذه الفجوة تلقب بالباب الوعبى ( المحراب ) 
الذى صار فبا بعد أم اجزاء المقبرة . لالم زعموا أن ( الكا) 
الروح يأنى من‌ هذا الباب ليتناول من الضحاياوالقرابين الموضوءة 
فی خارج الغرف وکان اسم صاحب القبر يكب فى أعلى هذا 
الباب ورجا صور له صورة وهو جالس أمام مائدة الجنازة و 
يزل بدار الماديات المصرية إعض هذه الاواب القدية المد 
ولكن الابواب الوحمية الى إسقارة أرق وأبدع منها 

النقطة الثانية فى بناء المصاطب هى الدهاز والغرفة الى 
بداخل المصطبة شکل - ٤‏ - وکا الباب الوھی پبنی داخل 
هذه الححرة على الحائط الغرى منها وكان باج هذه الغرفة من 
يشتغل بتقدم الضحايا کا كانت تقام بداخاما الما م والمناحات 
انی ارنقت کثیراً عن ذی قبل 


( شكل اللصسلبة ) 
شکل  ٤‏ - 

| = صومعه 

= سرب ( سرداب ) 

م س حفیره 

وكانت زين حيطان المجرات بالنقوش البديمة والرسوم 
اليل وكات ببنى با غرفة موصدة علا تماثيل الميت وكان 
الفرض من هذه المائيل اتخاذ المحيطة لفط الروح ذلك لاحم 
کانوا یعتقدون بان الجسم رعایہلی فیبق الروح حیاً بہفهالقاثیل 
اتی تقوم مقامه وکانوا صرفو عناینہم فی جعلما حاکي المت 
بقدر استطاع م لبحيا الروح وینتمش إرۇيتما . وحقاً ان جموعة 
هذه المائيل التى بدار الا لارا لمصربة تدل على مهارة وحذقعظم 
قى صناعما ولسمى هذه الغرفة المتوارية بالسرب 


۸ 
وربا كلشف لنا باطن هذا السرب واسطة ثب فى احدى 
هاتين الغرفتين . على تمر الام ترى السراة منالامة قد أ كلا 
بناء المصطبة ياضافة غرفة أو انتن حتى انك رى ف المصاطب 
المتأخرة عدة ححر ودهاليز ۴ وقى بعض المصاطب آری عاثیل 
مقامة فى تفس الباب أو الحراب المذكور كا جد ذلك فى شارع 
المقابر أو فى قبر ( ميرا ) تفسه حيث تد تمثاله قابا على بابه كانعا 
يطل على خدمه وخوله الذين عدون له ألمماط وميثون له الطعام 
ونجد على الباب مادة عدة تقوش باوزة تدل على الصاأوات 
والاً يات التى برجون منا الترحم وطلب المغفرة للميت لك 
یکرن عات سيدا أن لا تعرز العلا ورین ناجل 
منم ا فی اعداد قبرہ وکان غر الماك أن ہدی 
عبده الخلص محرا أو كنا ويمكنا أن نتصور مقدار ذهاب 
الواحد منم الى سقاره مارا لیشاهد بنیانه وبتعهد ازبینه 
ونقل الاحجار الضخمة من طره وراقب نشبا ولصو رها .واذا 
نظر نا الى القراببن جد أنه عدا صورها المرسوءة على الميطان 
نوجد تأعة هومية منقوشة على حاط الغرفة وعللما أسماء اللحمان 
وأنواعها وهي ختصر ما بتلونه ىشييع ا إنازة وعكن ٠‏ مشاهدة 
عور الضحاياهذه فالا بن‌الصو ر الأخرى وقدترى أحد الزجال 
يسجد أمام مائدة الضحابا ينا جد الا خرةعاً خلمه بتار الا يات 
المدسة الختصة بكل شىء من طعام وشراب وثياب وعطر ومع 


۳۹ 

أن اعداد الطمام کان اول شى“ واجب للا ( الروح ) فقد كانوا 
تمو محاجاته الاخرى ولذلك تری جيم لوازمه من طمام 
وشراب وملاذ معده له فی کل وقت ول فل من اة فارة 
جد الت ت مثلا وهو ذاهب للصيد ف الغدران وأخرى جده 
ذاهباً لتقد ضياعه وءزارعه جیا تراه يطلع على النفقات 
والأصاريف الى قدا له الكتية وطوراً تراه منصتاً لسماع 
الموسيتق وتجد زوجه وأولاده ملتفین حوله وهکذا کان شرف 
على اعمال رعيته وخدمه وآری ف یکل مکان اسم املك وألقابه 
-ور تبه 

ولا بد لنا أن ندرك أن الملك منيم م إعمل ذلك حبا فى 
الخر وتمانياً ف الاعباب انما كان غرضه الوحيد خليد ذكره 
مهما کان النقش بديعاً فان أعظم شىء به هو الحراب ومائدة 
#الضحايا . 

وان أمظم المباني الى بسقاره ,ر جع تار مها الىالاسرة الامسة 

رى ذلك فى قيرتي وطاحوتيب اما قبور الأسرة السادسة 
فتشتمل على البانى التى حول هرم تيتا ولو أنها م تكن بديعة 
النقش ولكن الناظر التى بها سارة ااغاية . وكل هذه القبور 
خاصة بالنبلاء من الامة 

- الاهرام . ويجدر بنا ال أن نرجع البص ر كرة فى 
"الاهرام التى هى مقابر الماك والامماء وأن الطريقة التى شيدت 


+ 


علیما هذه الاعرام هى عین‌الطر بقة اثتى بنيت علا المصاطب الا 
نك جد باطن ارم كله مقبرة للميت وكانت الجدة توضم في 
حجرة عميقة ثم يد الدهليز الموصل الها بينا جد الضحايا 
والقرابين تقام فى معبد مشاد بمجوار المرم من الناحية الشرقية 
شبيه بالصومعة التى بالمقا ر الصغيرة 

هذا وان الاهراءالمعادة اوك وأعراءالاسرة الما كة غر 
فى هذه المنطقة منها فى ناحية الجيزه فقد أحصاها مميت فألفاها. 
تناهز الاربعةعشر بيا لياس حسمها فو جدها زهاء المانية عشر 
مقسمة الى ثلالة أقسام وهی : 

القسم اللي - تد هذا القسم فى خط مستقم تقر ما 
يسير باحراف مسافة ميل وججوز لأاحية المضبة المنيفغة على فرية. 
أهى صير وهذا القسم ملف من سبعة هرام 

القسم الاوسط - حيال قرية سقاره وهو ف القيقةمنقسم. 
الى شطرين صغيرين أحدها مكون من أريعة اهرام والا خر من 
ثلالة هرام وفضلا عن ذثاع فانه محتوى على قبر مدکی شکله. 
وسط بين المصطبة والمرم وطول هذا اقم يبلغ ميلا و لصف. 
ميل . 

القىم ا لجنو - قم ھا الةم بین سقارة ودهشور 
ولشتمل على ثلاثة اهرام مصاقب إعضهما لبعض ومعظم هذھ۔ 
الاهرام أ تؤيد معرفة وم إعرف منها سوىستة . وان الشقيب. 


٤١ 

الذى م به صت فی اخر سنه ٥ن‏ حیاه وابی آنه خلفاۋ ەن 
عام ۱۸۸۲ الى مام قد أماط الام عن القسم الشماى الى 
ن أعمال الاسرة الامسة ) وهرم تى 
الثالت ( منالاسرة السادسة ) وف القسم الاول كشف لنا ثلاثة 
اهرام اخری ( من أعال الأسرة السادسة) وه ی هرم بی 
الأول وهرم میتمساف وھرم بی الثای وقد استکشف حدیثا 
صك شث ث بأن ارم ارين ن أعمال ز وسر( التابع للاسرة 
الثالثة ) وهذا ارم رغماعن تقادمءہده فل بزل باقيابيت) الاهرام 
الأاخرى لصدعت وتداعت بيد أن حجرالا وهى أ مافيما ۾ 
تزل باقية وذلك بفضل رصانة نيالما ودقة صنعها ومع ما انتاما 
من صروف الدهر وناب المدثان الاما فتشت خالده وعكنا 
ادراك عرة هذه الاهرام ال مايل الى ختلف عن سائرالاهرام 
المستكشفة حى وقتنا هذا اذان هذه الاهرام اجس قد 
جلت غياهبما وفكت طلاسمما بفضل الاساطير المدونة على 
حیطان ححرانما ورده اما اى تنشا عن الاغة والديانة فى عهد 
الدولة القدعة 

وم زل عدة اهرام لأتئة بين الصحراء فى جات متفرقة من 
هذه الةبور الفسيحة اى كانت تد ف زم نما المالف من شال 
سقارة ألى جنو ما 

ومع أن الماك اول ملوك الاسره الا ولى الذى وحد 


۲٠ 
المملكه المصرية قد شيد مدينة منفيس واختطما لان تكون‎ 
حاضرة ملكه وقصبة داره فأنه م يدفن هو أو خلفه فى مقبرة‎ 
هذه المدينة العظيمة بل انه دفن فى (نجادا) من أعمال الوجه‎ 
القبلى . ما معظم ملوك الأسره الا ولى والثانية فقد دفنوا فى‎ 
ابیدوس ) بالصحراء غربی معبد ( سیتی ) الشہیر الذی بى‎ ( 
بعد وفانېم لیکون ذکری هم فی مخلید ما رڅ . وقبورڅ هذه‎ 
ليست اھرام انما ھی مصاطب کییرة ة من الطراز القدم الذى‎ 
سق شر شرحه وقد زص موا بأن ا ملك ( زوسر ) أحد ماوك الاسره‎ 
الثالثة الذى شيد ارم المدرج هو الى غر موضع هذه‌المقار‎ 
E کا غير أشكال القبور الملكية.‎ 
الأغرلق أن هذا املك هو أول من , بى القبور باحر بدلا‎ 
من الا جر وکان هرمه اول هرم فرید ظہر وجل فى تلك‎ 
الباديه الفسيحه وقيل اه اشن خرآل ۰ ق . مومن عهد‎ 
اذا سنحت‎ LEST ناه اد ملوك الدولة القدعة‎ 
لپا الفر ص ونوفرت لدا الأموال . وان أبدع هذه الاعرام‎ 
واجلبا اهرام الجزة المشيده من المجاره الصاده الى وان كانت‎ 
! لعبت بہا ید العابشان واستخدموا حجارتا لاغراض شتی فانبا‎ 
تزل حافظه على أشكالبا . أما باقى الاهرام المشاده من الاحجار‎ 
ل وجا رارش شتيب تحت مان‎ ٠ اة هه‎ 


,وعفت آكارها 


۳ 
واذا اعتلينا ا كة عمغيرة مالية واشرفنا منبا على هذه 
الأهرام رانا ارم المدرج الذى هو أقدما واقعاً فی مک زها 
كالقلاده وسطه العقد ورأينا الاهرام الاخرى منثورة حوله 
ومن السبل التطواف حول ذلك ارم لانه كان‌الطريق‌الموصل 
الى بيت مربت حيث عر الانسان ببابه المتجه نو الثمال . 
ولا سمح لاحد ولوجه ورؤية باطنه لان بعض المار الت به 
مخوفة خطره ولكن ثرا من السانحين دخاو افيه القرن التاسع 
عشر اما بابه المكسو بالقرميد فقد نقل الى دار الأ ار 
الالمانية یرلن 
أما هرم ( ستفرو ) الى يليه تى العمر فأنه بعيد جداً 
بحیث لا عکن رؤيته من سقاره . ولكن معطم السياح امكنم 
رؤيته فى القطار قبيل عطة الواسطله کک 
خأ نه بى هذه الأهرام وعزی هذا ارم الى ستفرو ضا 
اول ملوك الاسره الرابعة . أماالدبن بنوا أهرام المزة فثلاثة 
ماوك من ماوك هذه الاسرة المتأخررن حيث برجم تاريخ ينانا 
مین عام ۲۹۰۰ الى عام ۲۸٠١‏ . ق .م . وبعد ذلك العمد يتضح 
لنا أ نكنوز المملكة م كن تحت تصرف ماوكا ولذلك تنجد 
اهرام الامرة الامسة والسادسة التى بسقاره وأ صر اصغر 
من سابقبا وأقل صناعة مها . ولوان المعابد الجاورة لباكانت 
ببديعة جليلة واذا نظرنا الى دهشور ثانية رأبنا هرمن آخران 


٤4 
۲٠٠١ إرجع تاريخہما الى الاضرة الثانية عشر الى حكمث من‎ 
ق . م ) ولكنهما على وشك البلى . أما أقصاها المبى‎ ٠ الى‎ 
من الاجر فقند نحطم حتى هبت ممالمة الهرمية بين أقر ا م‎ 
ببق من معالمه سوى فتح ةكببرة فى وسطه كفو هة البركان‎ 

وفى المجر الباطنية الواقعة مام هذا البرم قد دفنت بعض 
عقيلات أسرة اوسرتسن الثالث وف تلك المحجر وجدالحى 
الدهشورى الشير الذى نوجد الا ن بغرفة المحلى يدار الأ ثار 
المصرية . وقد عار الباحثونعلى أهرام اخر للاسرة الا نيةعشرة 
فى لشت وف الفيوم ولكن هذه الاهرام بعيده جدا عن مقار 
منقيس ولك ضربنا صقحا عنما هنا 

وان شل الهرم اللارجى مبى على قاعده منتظمة فان 
المدخل تجده بالناحية الشمالية والمعبد مجده فى الناحية الشرقية 
وحيط به جيعه فناء مرصوف على الطريقة المتبعةف بناءالاهرام 

هذا وأن أهرام الدولة القدية قد نقبت جيمما ق الازمان 
الغارة وتقلت احجارها التى تكسو هكا هدمتأححارالصوان 
والمرص المينة من المعابد الجاورة لپا واستخدمت فى بناءالقبور 
التى تلتا أو احترقت لاستخراج ال جص منبا وفتحت أبواما 
المغلقة وسلبت كنوزها الثينة ولب حليا الذى ازدان به 
ماوكا . وكذلك الال فى المصاطب الكبيرة والمقار الصغرة 
ولكن ل تزل الاجيال المتعاقبه تدفن الى من الذهب والفضه 


0( 
مع الاموات من الرجال والنساء وأبضا مع الهرره والكلاب 
والمجاجيل المقدسةحيث تجدمقبر تما ا لمسماة بالسرابيوم مايدهش 
الأو وف الاطار روان هذه المقبرة الهائلة لم تبن 
بالاحجار انما هى محفورة قى جوف الصخر . ولم جد ہا مناظر 
منقوشة على الميطان بل جد مہا اباء متسمة وحجرا غأرة فى 
الحيطان على كلا الا نبين تو ية على الاضرحة الضخمةال ىكانت 
با العجول الحنطه 
وكان المصربون يعبدون هذه العجاجيل مدة حيانما فى 
معبد بتاح الذی عنفی سا ذ کرآا امالا ما کانت‌ حیوانات‌مقدسه 
عند اولانما تمثل 1 لهتهم . وقدنياً نا استرانون عن الحلا بيس 
حیث قال « کا نت الوفو د تفد اليه مس كل حدب وصوب ليروه 
غ فنائه وهو ګر ح وبطفر وکانوا راقبون حرکاته وسکناته فی 
كل وقت لاعتقادم بأنها تدل على التتكهن والتأله . واذا مات 
ادخلوه ضمن آ لهتهم وسموه اوزريس ابيس ومن ذلك اشتق 
كلة سراييوم وسبرابيس الاه الى ظهر ف عام اليولان من 
اختلاط الاسماء المصرية بالامماء اليونانية . وان قبر المجول 
هذا الف للقبور الاخرى وبع لمن متأخر ولا بد لنا ن 
ذكر عصورها وآوار ها النسبية . وقه رتينا الا ارت ى كتابتا 
هذا باعتبار العصور التى نشأت فبا من بدء ارا لمدرج اليالدر 
المسيجى ولكن لالعزب على فكر القاری أن اسا هذاوان 


٤٦ 
کان حققا الا أن هثالك ریا ف کر ٹوار الأ ار الأول‎ 
العتيقة . ولا مشاحة فى أن ا الارض المبلىة قد مستپايد‎ 
الف و ي ق م أى منذ الاسرة الثانية عشر‎ 
وأن كل التوارع الى تى ذلاف تاد کون حق ق4 حقیقیه ولک ناعشم‎ 
الا ار ألتى بسقاره ھی ما برجم تاریتھا ال الاسر اامسة‎ 
والادسة فهي بلاشكأقدم بكثيرمن ألى سنة ق ٠م ومن‌الصعب‎ 
لعيين الزمن الى بين هذا المصر والمصور السالة وكثر من‎ 
طلاب التاري لا يعتبرون مام ۰ ق .م منغاً الاسرة الثانية‎ 

عشرة الم كورة ل لعتقدون بان منشاهاکان قبل ذلك اة 
نة . وبذلك إمتبرون تاریخ مينا اول ملك حوالی 4۷۰١‏ 
ق . م وآ ار سقاره ما بین ۳۳۰۰۳۷۰۰ ق . م وجه التقریب 
ولكني من هذا الوجه فضات سراعاة التواريخ المذكورة ف 
كناب الاستاذ برستد الى يمتبر تاريخ الاسرة الثانية عشرة 
هو التاريخ المتأخر المذكور آنا وبقصر المدة التى سبقنها كثيراً 
و بذلك بمجعل تاريخ مينا حوالى ٠٠٠١‏ ق . م والاسرة الامسة 
من ۲۷۰٠۰‏ الى ۲۹۲١‏ 

وع لکلا المالات جب على انقاریء أن بترن هذه‌الا ار 
عتيقة كا يدلعليما "ار يخها ا مذ كور أماناريخ السرا بيوم والاً ثار 
الاخرى المتأخرة فلاريب فيه 

ملاحظة س لقد راعيت فى معظم الاشکال أن کون پاب 


۷ 
لبيد ف أسفل المفحة ليسول على الزائر معرفة الفرف الختاة: 
بالنظر الى أ ا أو الممبد وأوضحت ذلك 
س الاير الاولى هذه المقابر غزبرة جداً . و ىكثير 
من أواحى‌البقيم جدها مطمورة بارمال . . وهى فى الحقيقةمقابر 
الطبقة الد نبا من الاهلين حيث كانت تدفن بابلا كفن أولبوس. 
ولعض من خت الاجداث متوى ءل ححرة صفغيرة ساذجة 
مشادة من الا جرومطلية بطىقة من السياج وكات وفع الث 
فا بلا ا کان وکان وضع جوارها يعض الا ية السيطة . 
والكۋوس المصنوءة من الكاس أو المرم التى يكر وجودها. 
فی اجداث منفیس 
( مثالا رمسيس الا ) 
إن هذين المثالين المظيمين المصنوعين من ال امود الاصم 
برجم تار هما الى عهد الدولة الطيبية القديم وعجدها الاثسل 
ومجدها الان منبسطان على ظهر مما ووجهما قبالة المماء بن 
غياض الأخيل أأتى ميت رهينه ولكنا i‏ مقامان عندمدخل 
ممبدبتاح السالف الد کر الى فیس وهما ثلان رمسيس الان 
إلذى ول من مام ۹۲ الى مام ق . م وهو اشر ملوك 
مصر القدماه . وقد زصموا باه فرعون الى سخر بنى اسرائيل 


۸ 
اذل دم وقد صرف جل حكه فى ناء الممائر والروعوترك 
1 را خالداً له فم عظم المعابد المصرية المتيقة.وفضلاءعن ذلك فقد 

أصلح ممبد منفيس ورفع سمكه وأوسع فناءه 


أما العثال الاول فو من الجر الصوان الصلد وتجد رأسه 
ا حو الجنوب ورجايه متجهتن حو الشمال وفوق راس 
.الاج المزدوج وإحدى رجليه ص فوعة عن الأخرى وهذا ما 
يدل على انه کان یقدم رجلا ع ن الاأخرى عند وقوده‌وقد لعست 
.به صروف الدهر وغيرت مماله واذهت مجته ومع ذلك ده 
حسن الصورة دام الطاعة وعلى ذه الا گن تحد صورة إبنته 
.وعلی جا نه الا لسر صورة زوجه وطوله من راه الى ودمه 
يقربمن‌عشرة أمتاروعرضه متر ولصف متر وق دكذمه السحائة 
كاخليا سنة ۱۸٠١‏ ميلادية وأراد نقله الى دار التحف بلندره 


٤۹ 
ءولثقل حجمه وعظم جرمه ترك معطر و حاعل‌الطر يق الذى يت رهينة‎ 
ومع وال الايإام وكر الاعوام غمر الغرين الا ى من آلنيل معظمه‎ 
.وكان يمره الماء زمن الفضان‎ 
اما الال الثای فو مصنوع من حجراا کلاس الماد وارۇیته‎ 
لعرج الانسان فى معراج جد فى نمابتهردهة «ستطيلةمن اللشب‎ 
مشرفة عليه وقبل ما لعبت به يد البلى وانتابته صروف الدهر‎ 
قدما وهو غاية فى الدقة وآية قى الابداع وله ية‎ ٠۲ كان طوله‎ 
مستعارة و منطقته عند على برأمى أسود وعلى كتفه الاإعن‎ 
كلة رمسيس الثاني منقوشة وامام الكوخ الذی به جد قطماً من‎ 
القاثيل الممشمة بها اسم رمسيس الثالى الضاً ومن رقبته بتدلى‎ 
عقد وعلى صدره جن عليه رمز اللاك بمحمله بتاح من ناحية‎ 
وسینیخت من التاخية الاخرى وبيده اضامة من ورق البردى‎ 
۔علیپا اسمه الضا ( آمن ری -ارمسو ) ومعناه رمسیس‎ 
حوب آمن وعلى جانبه جد رمم ابنته وهی صغيرة الشكل ميث‎ 
ان تا مہ تمع قلیلا عن ركبته وأما ال انب الا خر فقد شوه‎ 
والجزء الأعلى من القثال قد بلى بينا الجرء الأدلى لم بزل باق‎ 
وقد نباًنا هيرودوٽ ودودور عن هڏن المثالين حیث 5لا‎ 
(انہہا کاناعل باب معد بتاح وانهاها سز وستر!لس لعد‎ 
نصرله على القبائل الشرقية ) وهذا الثال متناس‌الاعضاء جيل‎ 
المنظر بهى الطلعة وتاوح لى وجهه أمارات الأب والجلال‎ 
.وسيات الل والوقار وهو الان عبرة لاولى الألباب وتذ كرة‎ 
٤ 


0 e 

لأ ولي الابمبار ولسان حاله يقول 
لکل شى“ اذا متم نقصان فلا إغر بطيب العيش السا 
هي الامو رکاشاهد ما دول من سره زمن ساءّه ازمان 

ولیس ثم اثر ق طول البلاد وعرضہا محاكى هذه التاثيل . 
ويقربة منه توج د ائيل آخرى احتفرت ق ازمان متعددة 
لعضما تماثيل جالسة القرقصاء والي الجنوب من‌هذا القثال الأول 
توجد آ ثار معبد بتاح الشهير وإعض تايل أخرى هائل وأشكال 
پستدل ملا انا كانت موضوعة فى بهو المعبد أو فى احدى 
حجراه وقطح من عائیل رمسیس الئانی وزورق کیر من‌الصوان 
شبيه باأرورق الموجود قاورين الان وقد لفت البحاة مسبيرو 
نظرأا الى وجود لال ثل معبود الفراعنة وف الناحية الشمالية 
جد بعض الا ار المافية اتی لا ترى الا فى غيض ماء النيل وان 
هذا المطمتن من الارض الذى يغمره ماء النيل زمن الفيضان رعا 
كان خزااً أمام المعبد تتغدى منه آرعة متمد ماءها من‌البحيرة 
السالفة الذكر المصاقة اقارة وعلى حافة تلك البحيرة كشف 
الأ رى الشير ص بت ميعة صغيرة لرهسيس الثانى . 

وتوجد نايل أخرى تقرب من هذه فى دار العاديات 
المصرية . وان الاأرييى الذن درسوا اثار الوجه القبلى مجدون 
بععبد هذا الملك المسى باارمسيوم بالكرنات من اعمال الاقصر 
تماثيل بديعة له وتلك العالل الآخيرة مم نوعة من الصخورالتى 


١ه‏ 
جلبت من أن سيل الواقعة إصجراء لو بيا بین اسوان ووادی 
حلفا . وكان هذا اللاك مولا بصنع التاثيل واقامة السلات لاسا 
ماثيله اطائلة التىمن بينها الال المبول الذى أقامه بدينة تنيس 
من امال الوجه البحرى وکأن ارتماعه ۲۷ مترا. ومات هذا 
اماك بعد أن حك سبعة وستين حولا كاملا . وجثته الحنطة 
توجد الا ن بدار الا ثار المصربة . وقد ألمت ذريته اسمه لا 
آلسوا منه إمد الصيت وعاو المة ولذلك سموا اتفسيم پاسمه 
بعد وفانه . 
المرم المدرج المؤسس حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م 
كانت قور المصریین فی بادیء الاس تی من اللبن وتشاد 
على شكل هرم أقص ونا كاة ذلك مرم شكل المصاطب الى تبنى 
مجوار المنازل القروبة ابح کل هرم أو قر على هذا الطراز 
بلقب بالمصطبة . وبمد ذلك أخذت‌هذه القبور ترق شيعًافيعا 
حتى صار إشاد فوق المصطبة مصطبة أأخرى أصعر منها ٠‏ ورعا 
بى فوق الثانية ثالئة ورابمة وهكذا فنشاً من ذلك ما سى 
يرم المدرج لان هذه الممباطب صارت حاكى الدرج . وأول 
من شید هرما على هذا النسق هو زومر المذكور آنا مۇسس 
الاسرة الثالفة وهو الذى شاد المرم المدرج الذى إسقارة عام 
۰ ق . م وجعله مکو نا ٠ن‏ ست مصاطب واحدة تلو أخرى . 
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وه ذا ارم هو أقدم الاهرام المحرية فى العصور التارخية . 
وقد حذا حذوه بناة الاهرام من بمده الا ألم أ كاو اهراميم 
بجمل أضلاعها متوبة . وى تلك الأهرام كانت اوضع ئة 
قى غرفة باطنية حت الرم . اما الضحايا والمطايا الى ميا لاروح 
فکانت وضع فی #عید مشاد حواراهرم ٥ن‏ الناحية الشرقية 
إسكنه قوم من الكهنة بقومونل بتعهده وحراسته وبقرون له 

القربان وإطعموث الطعام على حب سا كنه 


شکل ارم المدرج 


وان هذا المرح اهاثل الممرد هو غطاء لفيرة عميقة 
محفورة داخل الصخر وله عدة طرق مشتبكة تتصل ذه الفيرة 
اربمة منها متدة الى باطن ارم وقد استتكشف القائد منتدولى 
الذى کان اول وله مام ۱۸۲۱ ححرتین مکسو تین بالقرمید 


of 
المزركس ذى اللون الاخضر النضر وهذا القرميد الذى تله‎ 
سياس الي متحف إرلين بديع للغاية ک) ان اطار أحد الباين‎ 
کان على با(نقوش اليروغليفية وعليه اسم هوراس مكرراعدة‎ 
مہات وأامم املك زوسر وكان الناوس موضوعاً فىقرارالفيرة‎ 
ومن الغريب ان تلك الدهاليز كانت ملاى بالنواويس القدعة‎ 
العهد وهذا ما يثبت ان باطن ارم قد انتابته ظروف كثيرة‎ 
وأحوال شتى وقد أبان م . برشارد الادوار الختلفة الى نئت‎ 
فيا تلك النواويس وذلك من عهد الك زوسر الى الامسرة‎ 
السادسة والمشرين وهذا ارم ميزه عيزه عن سار الاهرام‎ 
الاخرى وى اله مبتى على قاعدة مستطيلة و ليست ص عة كالاهرام‎ 
الاخرىوله ست دزجا ت كبيرة أدناها دفينة ف الرمال والقبار‎ 
وهو عبارة عن عدة مصباطب إعضما فوق إعض كل واحدة اصفر‎ 
من الى حا ومساحته نساوي ۳۹۲ × ۳۳۰ قدم وارتفاعه‎ 
: قدم وهذا الارتفاع يقدر وجه التقريب كلا تي‎ ٠٠١ 
الدرجة الأول = ۳۸ فدم‎ 
3 “= الثانية‎ » 
« العالثة حي‎ « 
« ۳۲ = الرأبعه‎ 2 
« ٠" الاسة‎ « 
(< 4 = السادسة‎ « 
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وكل درجة رتد إقدار ستة أقدام و لصف قدمعن الى نا 
وهذا المر م مبتى بالمجارةالكلسيةذات المجوم الختلفةالمغطوعة 
من‌الاراضى الجاورة لأما ار تماعه‌الاً ذفو۱۹۷قدماًوهذا ارم 
الف للاهرام الاخرى من حيث ائه لانواجه الإهات الاصلية 
وهو عاط عا يمى بالفتاء المقدس الذى باغ طوله ٠۷٠۰‏ قدم 
وغرضه ٩٠١‏ قدء وباطن ارم يب للغاية . فتحت القمةماشرة 
جد المةيرة الا هة ال كر آلى بلغ قبا ۷۷ قدما ومساحپا؟؟ 
قدما وعرشہامقبو وان قدا مكسوا بالكتل الشبيةأما ارضبا 
فرصوفة بكتل عءوانية وتحنها توجد حجرة إسيطة مسدود 
مدخاپا بک ضخمة من الصوان يبلغ تقلما اربعة أطنان وبداخله 
عدة دهاليز متصلة محجرات متعددة )ا ذكرنا وفى احدى تلك 
الحجرات قدوجدت ججمة إ#رية وكمبا رجلين علران بالنضار 
الالس ا وجدت قطع صغيرة من الرخام والمرس فى بعض 
الدهالز وتلك الاهاليز قد نشأت من البحث والتنقيب وراء 
الكنوز والترممات الى عملت به وكان المدخل الأصلل هذا 
ارم من الناحية الثمالية عند اسفل الدرجة السفلى وهو الا 
مۇصد .أما الك زوسر فل بان به سوى حفرة مالل وحجرة 
واحدة لمو لى 

والى الشمال من هذا الرم نوجد عدة اهرام بالية من الا جر 
اکرھا هرم تیتا 


9۵ 
مقار الاسرة اللامسة 
من عام ۰ الى عام ٥ق‏ م 
فر (تی) 

ک) بينا فى المندمة نجد أذهذا هو بيت الفقيد وليس ممجدثه 
خقط الذى دفن فيه . فنى هذا اريم امقام كانت أخداله ووليجته 
يقدمون له العطايا وإطعمون على حبه الطمام . وكانت (الكا) 
آاروح تغدو وروح فيه حسب ارادمما . وعد ووج الباب 
الارجی عر الزائر بين مودين حور علبهما أسمه وإعد ذلك 
جد مهوا فسيحاً به تمد مشيدة وهتالك جد مدخل المفيرة الى 
وضع النااوت الذى به جثته فيا . وتجدها الا ن مپجورةوکانت 
فديا مطمورة بلرمال والاحجار انى سونما بطح الارض حى 
غشيت القبرة وجعذتّها غير مرئبة للعين . وقد قبت هذه المقبرة 
فى الازمان السالمة ولكن التاوت أ زل كانه الاصلى حيث 
تجده فى فادة السذاجة خاواً من النقوش والرسوم . ولا تم 
بالمبوط الى تلك المحجرة المظامة الوءرة المنحدر الا نفرقليل من 
الاس الجدين . وجد الرسوم والنقوش التى بالمو الارجى غر 
تأمة وأيست ذات ئد ةكبرى الا ماما من حظيرة الدجاج حيث 
ری مہا الحدم بنثروق الب للدجاج الجاع بالمائطالاعن وخلف 
ذلك ترى السفمن المبخرة لنقل الازودة والعاوظات . وف ال ركن 


°۹ 
جد عرابا لان لى وبمد ذلك تى ق الردهة عراب زوجه 
المسماة تيفرهوتيب وهى مرسومة على ذلك الحراب أو الباب 
الو مى )ا ج دها مرسومة فى الجر الداخلية مع بعلها حيث۔ 
تجدها أصغر شكلا من زوجها وتجد .ذا الممر من الجهة الى 
غرفة صغيرة ولم جد بها الالوان باقية على أصلها خقط بل جد 
يتا المناظر والرسوم لاسا الى ف ناية لاط ما ب توقض 
الطرف وستپوى الفراد ولو أنبا ليست فائقة فى الرس بالغةحد 
الكال ونجد منتى المائط مناظرمتزلية #شلالياة قذاك المهد 
وفوق ذلك تجد صناعة اللزف وحرقه وتحتا جد عمل از 
والمذر ( البيره ) كل ذلك كانت تعمله الفتيات . وف طرف هذه 
المناظر تجد التنور مستعراً ومجد الفتاة الموكل اليما (إشمال النار 
قسعرها بمسعر ( قضيب ) من الحديد قأبضة عليه بيدها الى بيا 
باليد اليسرى تستر وجهها من وهبج النار .وق الميطان الاخرى 
جد أ ناس ى كثيرة محماون القر بان و يطعمون الطعام جا جد عدداً 
عظجامن القدور والاطباق وق مدخلهذه الغرفة جد الظرف 
اللشى القدم المعدلقواعد الباب كا جد ثذراتمستدرة منحوتة 
فى حجر الكلس لوضع الزلاج أو المغلاق الذى يعلق به الاب . 
وف الممر الاصغر الذى نوجد به هذه الغرفة تري نقوشا عحكة 
انعم بديمة المنظر . وليس ثم شىء أبدع شكلا وأحسن صتا 
من رسم الزوارق وانجاديف الى تكسو المائط الان فكل. 
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وحه غر و کل ید ظاعرة جلبة . وکل جز من‌الامراس. 


وان ألئغة امير وغليفية الى تصف هذه المناظر فتانة راأة 
أما المناظر الى بالجائط المقابل هذا فما صور المذالم والانصاب 
وثيران الضحايا الي كاد تىكون حية لمن رسمما ودقة صنمها 
وف امعد الذىفوق الشران المذكورة تجد مايل ‌الفقيد تحب 
على المجلات بيا جد بض الئاس مجتذب الجبال وآرى البعض 
الا خر يصب الماء حتما حى مجعاما تثزلق إسهولة وترى على باب 


۸ 
8 لجر ة الكيبرة جاعةمن‌الذسوةيلءبن و رحن و برقصن ويتداعبن 
وعكنك مقارنة هذا الرمم برسم فرج به راقصات حاذتات 
ق قور الأسرة المادسة 

أما المحجرة الكببرة الى تلى هذه المحجرة فالما أعظم مثال 
للصناعة المصرية القدية . ولاصرفنا وقتا كيرا باكلا ازدادت 
معارفنا کشر فول ما بات أ نظار تا اليها هو أن هذه الغرفة 
تکاد تكون على حالتہا الاصلية اذ م بزل ما سقفا المتيق 
الشيدمن كتل حجرية كيرة مقامه عل مو دين منقو شعای ما 
امم (نى) وألقابه وكلها مطلية بطلاء محاكى شكل الصوان و ألقاب 
هذا الملك عديدة وکشبر منہا ألقاب شرف . منہا ( ان هکان كاهن 
معبد الشس المسمى اوزبر مينا بأ غراب ) ولجد مل الشمس 
سحقورة فى ذاك المعبد ومن ألقابه بصا أنهكان يدعى بأحذق 
صاع اشر المستمار أيام الفراعنة . وترى الباب الوشى والنصب 
أو متضدة الضحايا مرسومة على ااناحية ا لجنو بية للحاطالغرى 
وهنالك باب وهی آخر ف الناحية الشمالبة هذا المائط ول 
يعرف الغرض منوجوده بالضبط . وتوجد أبواب و ية صفيرة 
تدل على أنبا من يرات الاشراف وأتارب الاوك وق الائط 
الجنوى حيال مدخل الباب تجد ثلمة موصلة الى السرداب أو 
الححرة التى ا الماثيل والغرض من هذه امغرة هو الصال 
البخور للموآی حيث جد على جا نبا رجلا قصيراً ماسكا مبخرة 


۹ 
ودل الكتابة الممورة على أن هذا البخور هو للملك ( لى ) . 
وفوق السرب المنكور تجد (آى ) وزوجه راقبان الصنامات 
الختلفة وبعض من هذه الصناعات التىبالمشيد الاسفلفتانة بديعة 
حيث جد به صناعءة الود بجوار السرداب والاسواق والمتاج 
عا بى ذلك وف الصف الثالى جد النجارين مشتغلين بجد وارى 
أيضاً كيفية ية قم الاخشاب وثقبا وعمل الاسرة وري وسادة 


حشده ة وصندوقاً ا 


| 


( مسل دن ممبد الفمس بأ غراب ) 
والقهم الاول من لامد الثلاث يدل على شكل الصناع 
الذن يتممون مئال ( آي ) والى ال انب الاين من ذلك جد 
الاس لعماو ن التقدور المحرية اذ ترى الخراق ممقلا باحجار 


ا 


1 
كبيرة . وق المشد الاعلى جد صناءة المعادن وجدهذا الشكل 
كالشكل السابق أجلى بيا فى الغرفة الثانية من مقبرة « ميرا > 
وتجاه الباب الوهسى تجد شالا مغااره طا سبق حيث جد اسراب 
من الطيور والانعام المينة والساعة ساة الى حتفما الذىقدرها 
علها القدرل كون‌طعمة ( 8 )«روح الفقہد» کا جد ق الصف 
الاعلضروباً متنوعة من حيوائات‌الفلاة البرية والطيورا ل جارحة. 
مثل الوعل والايل والغزال والماعن التى تكاد تكون حية . وى 
المشد رابع من الجانب الاعلى جد غالا وتجد هذا الشكل نادر 
الوجود فی مصر بحيث | لعثر عله الاصة أو النتين فی قبور 
الدولة القدعةوتجده أيضاً ف بنى حن من أعمال ( الاسرة الثانية 
عشر ) وأسفل ذلك تحد بين هذه المحيوانات منظر دار القضاء 
حيث تجد مما ادم والعمال لساقون القصاص ثم بى ذلك صف 
من اا.كتبة وقراطيسهم موضوعة امام ولکل کاتب ملف من 
الابيرس ( البردى ) وعحبرة ووطء اللاقلام الغاب وحصير بجلس 
عليه وبالنظر الى طريقة الرسم المتبعة ق دهد المصربين تجد كل 
هذه الأشياء صسومة وهى منتصبة ع جوانہا و المشبد الادلى. 
يعثل الدجاج والطيور الاخرى الى لکا( ت ) وما هو جدر 
باارۇية سرب الکو کي لرام وتجد أيضاً الثران على اختلاف 
آنواعها | وجسومبا مرسومة وبالقرب من الحراب تجد بعضاً منها 
مذاوحاً لاعداده للغذاء وقبل الباب الوهمى تجد النصب الذى 


۱ 
يضع عليه الكهنة الا كولات والقرابين وعلى الباب الوهمى 
المذكور ( الحراب ) تجد الصاوات المقامة لازوريس وأنوييس 

مدا هما على ما منحاه من النعم الوفيرة وابرات الريك . 
وتجد أيضأدفن الموتي ذا الشكل e‏ 

منظراً صغیراً وع یکلا جانبیه تجد (آی ) جال مام مائدته 
عتأهباً للغذاء . وهذه المائدة المرسومة م زل موضع الاعاب 
لطلاب الا ار اذ يتساءلون كثراً عن تلك الاشكال الطوية 
الشبيبة بالمدى التى عليما وقد زعموا أن هذه المائدة كانت علاة 
بالقعبب المنثو ر عليما الا أنه بالنظر الى قواعد الم المصرءة 
القدية تحد هذه الميدان القصبية مرسومة وهى قأعة . ولكن 
هذا الدليل لم يكن قاطعاً لمدة وجوه . وهنالك زعم آخر لذلك 
ألبتته الرسوم الاخرى القدية وهي ان أرغفة ايز الموضوعة 
على الوان كانت ق ءهد المصريين القدماءرفيعة ومسطحة كالتى 
تستعمل فی عصر نا هذا وکان الصر بوني ستعماو ما كالطباقحيث 
امون ایم قطع اللحم . وهذا ازعم اقرب الى القيقة من 
ره . . وعلى أى حال تحد هذا البيان اصطلاحباً فقط . ودر 
بنا أن ندمه‌ق‌غموضه . وتجدعلجاني‌اڭوانوفوقهالاً کولات 
والضحايا وفبرة . وفوق صورله فى المائط القبلى تجد تة 
الاكل مكتو بة قمواضع مقسمة بخبلوط وا آنواع الا كولات 
والمشروبات الى يتاوها كل وم . وكذلك تجد أنواعا 


1۲ 
شتى من اللحمان والدجاج والطير والمذر والمقار والاانولامخي, 
علياك المياه المعطرة لمنضدة التزيين ( تواليت ) الأپيأة له وم تزل 
لوالا الامبلية باقية بالمنظر الذى بأعل الائط . وكذلك على 
الائط الغربى وبالائط الثمالى مجد المشمد الادنىيدلعل وجود 
الفتيات الفلاحات حملن الضحايا . وفوق ذلك جد مناظر بديعة 
للحيوانات البرية والداجنة . وف الناحية الغربية جد المجاجيل 
والابقار لستدر ألبابا وفوقها جد الناس يشتغاون بصيدالاسماك 
وحفظما . والى اشرق من ذلك جد شكل القنص فی الغدران 
الملاآى بالردى وتجد ( تى )شمه يصطاد بأحبولة بسيطه مكولة 
من القصب المعقد فى تلك المستنقعات التى تغزر با الاسماك 
والفاسيح والرتيت وفوق الباب تجدعدة مناظر لأزراعة وتجد 
تكلتما فى الائط الشرق . وهنا تجدالثيران تيرالارض والساعة 
سرح فى المروج لترعى المبوب والاعشاب . ومجوار الباب جد 
إعض الابقار يعبر القنوات . وهذا منظر مادی الا أن به شكلا 
غريب . وهوأن ارجل الابقار والراعي ظاهرة وهى داخلالماء 
الشفيف وتجد صب الراعي حمل عجبلا صغيرا اوح عليه بانه ولد 
البقرة الوسطى . وتأمل فى منظر البقر تين الا خريين‌الساكنتين. 
وف المائط الشرقي بمجوار الركن تجد منظر المحصاد . وجب أن 
يتصفح الانساق هذه المناظر من أعلى الي ادنى فى اعلاها حت 
ااكوة ( النافذة ) المرسومة مجد جع الكتان وحصد الغلال 


1۳ 
ور بطہا ی اضاءات وجلا عل ظبور المير التى تنقلها بعیدا و تجد 
قلوا ( هرا ) يديع المنظر چو ار مه حيث توضع الغلال إمضپا 
فوق بعض لتطأها أقدام الثيران وال مير وتجد الفتيات يذر تما 
ولضعنپا قى الجوالق وتحد الكتية يدونون كل هذه الأعمال . 
رى ال جإانب الا خر من هذا المائط تحد مناظر بديعة كسمل 
أزوارق الشبية وتجد ما أيضا اشكال الا لات المستعملة وقتئذ 
شل الس والمماول المححربة ذوات اليدين . وف الحقيقة تجد 
نكل جزء من هذا القبر جدبر بالبحث الدقيق واعالالفكر فيه 
# مقابر الاسرة اللمامسة 4 


( قر طاحوتیب ) ١‏ 


4 
ا لجال اذ به عدة وجوه جميلة » وتجد ضوء النہار يزيده حستاً 
وها . يدخل الانسان هذا القبر مواسطة دهليز ضيق )١(‏ به 
بور غير تامة وذا المبب تجده ذا فائدة عثلمى فى فن امم 
أذ تحد به صملية المقر ظاهرة فى جيع أدوارها فبمض الاجزاء 
عسوم مخطوط والبمض الا خر تجد الغال به متقطماً و بتەم. 
وا ھو جد بالالتفات عانة امیر ااتی با لٰائط الذی بجانب 
المدخل الاين وبعض الاشكال تام الصنع نا المت الا خر 
غير تام . واذا عطفنا على اليين من نباية هذا الممشى 
(۱) ری اسنا ی ہوذی عمد مشيدة (۲) توجد به 
حجرتان احداها قبالة الداخل )١(‏ والاخرى على ساره ينزل 
اليما الانسان بدرجة أه) الجر ة الثانية فر ٤‏ كا نت ابد ع الجر تين 
وبمل بنا أن نميرها جا نبا من الالتفات . وحةاأن هذه المجرة 
الصغيرة حتوی على أ بدع مانو جد با ار سقاره اذ تجدها تستاب 
اذ کل امریء بقع بصرہ عاہا بالنظر جودة رسم پا وإحکا 
صنعا واه ألوالا ور ماتجدها الان a‏ 
الوالما غضه . وبجدر بنا ملاحظة السقف ملاحظة دقيقة فقلما 
جد بالقبور الاخرى مثالامن هذا الشكل القدم اذى مل 
جذوع النيخيل مصطمة بمضها وراء بعض ويوجد بهذا القبر بابان 
و يان وترى بالباب الثاى نقوشا بديمة كالنقوش الى حيط 
ڃالناوس الذى هرم او ناس 


1o 

بيا الباب الومى القيقى تجده بالناحية الاخرى والاليل 

على ذلك وجود منضدة الضعايا (النصب) حياله کا جد صنوف 

الاشكال انى بالميطان الجاورة له متجهة نحو هذا الباب واف 

الرس الموجود على النصب هو العلامة اليروغليفية المصطلح 

علیہا الدالة على طاحو تیب ( شکل ٦‏ ) وریا وجدتما فی أماکن 

عدة حول الميطان على شكل خابية ( بلاص ) منكسة على حصير 

من عيدان القصب وهي تدل علىأبسط الضحايا وأدناها و بذاك 
صارت سمة دالة على القر بان 


( شعار طاحوتیب ) 


ونيد لباب رسم المادات القومية والعقائد الدينية مثل 
الصاوات طلبا لارحمة بعد المت ووفرة اليرات لاروح ( كا ). 
وعلیکلا انی الباب جد طاحوتيب جال مام ماده التى 
دوجد علا ما ل وطاب من أطاب الا كولات الوفيرة ودواعى 
الغذاء والطست والاريق لغسل يديه بعد الغذاء وغير ذلك جد 


u 
أوعبة للشدهين والتمطير واصيص الرياحين وكثيرا من المذر‎ 
والعقار والجزء الاعلى الى بالفراغ اذى بين البابين محتوى مى‎ 
تة الغذاء وهي مقسمة عادة الى أقسام منتظمة صغيرة مكثوب‎ 
عليما اسماء ال كولات والمشروبات . أما الكل الأدنى فرسوم‎ 
به ضروب الضحاءا التى جد تکلما فی الجزء الادنی من الائط‎ 
الشمالى بحوار المدخل حيث تجحد بأ لضا ماعا . ولكنك‎ 
ا أبدع المناظر من حيث وبا و قبا ندا من فرق اب‎ 
المدخل وتتد فى جيعح أنحاء الائط وهي ثل حياة طاح و تیب‎ 
اليومية واعمالهوملاذه را عادة بزبړنه وفت الصباح وما ره‎ 
انى برد قضاءها فى أبامه السعيدة . وتجده فوق الباب جلا‎ 
وترى المدم والمدم حافين من حوله فیا احد ادم سرح‎ 
شعره المستمار تجد الا خر بدلك رجليه والثالكث حضر حليه‎ 
وتجد رئيس‎ ٠ والراإع يجاب له كلاب الصيد وحار الذى أله‎ 
الكتبة ( الناموس ) يقدم له ملفا من البردى وتجد الموسيتق‎ 
متأهبة للصبدح والعزف له . ثم تمطف على العين وجه موا لائط‎ 
الشرق حيث تجد صورهه صسومة صر تين وتجده فى احداا‎ 
يتفقد الالعاب البدلعة وضروب السرور الهيجة وف الناحية‎ 
الجنوبية تجده يباشر نتاج ضيعته وتجد صورة بدمة لابنه‎ 
حمل فیہا هدهدا بالقرب من رجايه . ومن المجیب أن پړرى‎ 
الانسان هذء الصورة مكبرة قى تلك الازمان الغاارة اذ تجدها‎ 


۹۷ 
فى القيقة رائعة فتانة ولكذها لالخو من الاشكال المنتصبة القى 
اعدا رؤينها ف النقوش المصرية القدية بيا تجد الصور 
الصغيرة خالية من هذه الاشكال وهى لذلك بديمة المنظر اذ 
ثل المركات الصغيرة التى قاما يجدها الانسان فى النقوش 
المتأخرة وتجد الازمام فى هذا القبر تجا كي المرسوهة قير( ى) 
اذ رعا كانت أعظم نشاطا واكثر قوة منها . أما المشمد الادلى 
الذى بالقرب من الباب فبه قوش نمثل النواتية لين ينون 
بحاصلا مم الى البر ویجاهدون ق الصول على سی امین . 
والى اليسارمن ذلك تجد امضاء ( توقيع ) المصور الى هى أقدم 
امضاء مور ف الوجودو جيم هذه الاشكالموقع عليپا صانمها 
وتجد رجلا قصيرا السا فى زورق وهو لست من‌خابيةوفوقه 
قجد هذه الكلمات حفورة وهى ( تاح ان ال ) ومعناها اشهر 
الارن . وفوق سورالبحارة تجد قنص‌الطيور دواسطة احبولة 
کبیرة ذات شکلین ا حد ھا وهىمفتوحة والاخرىوهي مو صدة 
( وتجد اشکالا بدیمة کہذه صرسومة ف قبر شيشا وسيسا اللذين 
بارع المقار من أعمال الاسرة السادسة)و بعد ماتقتنص‌الطيور 
وضع فی سالات ثم حمل . والمعد الثالث عثل عمل الروارق 
البردية وجدل الام اس وتنظيف الاسماك وفوق ذلك تجدمناظر 
بديعة للحيوانات البرية مثل ابن أوى والةزال والاسد الذى 
يفترس الثور ثم منظر الكروم وألماب الفتيان وجع البردى 


1A 
ون‌الطرف الا حر من‌هذا المحائط جد طاحو تيب يباشر حاصلات‎ 
مزارعه الواسعة وف المشمد الادنى تجد الاوز والكركي وإعض‎ 
طبور أخزى عديدة . وقد زوا بأن هذا الماك كان بلك‎ 
۲۰۰ر طائراً ور عا کان غرضەمن جع ذلك التقوّى والزود‎ 
للحياة الازلية التى بترقا بعد مونه وم يكن هذا العدد لتقر ر‎ 
حقيتقة لابتة . وفوق ذلك مجد ماظرين من الا نمام ثم عدة مناظر‎ 
خاوبة كالمزارع والضياع ولكن لسوء الحظ ذهبت معالماوعفت‎ 
ثم جد غير ذلك منظربن آخرين لان الغنام‎ ١ آلارها‎ 
والمحيوانات المقتنصة ومن بينا أسدان تحلان فى قفصين وق‎ 
المشبد الاعلى جد شكلا بديعاً للمبارزة بين ولدين لكنه مال‎ 
جدآيحيثيتعذرعل المرء رؤيته تماما . أما الحائط ا لجنو نى الصغير‎ 
غبه المناظرالمادية مغل حاملى الضحاءا ومذالمالثيران وكيات وافرة‎ 
من الطعام . وان اكا بة التقوشة على تلك القبور المتيقة ليست‎ 
ذات فائدة كيرى فرعا مخال الانسان أن هذه الكلمات الدالة‎ 
على الأزمان المائدة تفيسة حداً ولکن لو تأمل ۶ رای أا‎ 
فى المقيقة عارية عن الفائدة ولم يبه طلاب العاوم التارمخية ها‎ 
الا لاما نمثل أدوار اللغة امير وغليمية القديعة وهى تنطبق كال‎ 
الانطباق على الحطوط الصورية ولاما أيضاترشدنا عن الديانات‎ 
الاولية القدعة والشمال القومبة ولكن فائدنها لبنى الانسان‎ 
أقل من فائدةالمناظر الحقورة فى الصخور وأن الرموز المرسوءة‎ 


۹ 

على الحراب ( الباب الوي ) كا بينا أا تدل على الصاوات على 
اويس والترحم عليه والدماء لازوريس للبقاء الازلى هذا وان 
املو ط الرأسية التى فوقصورة طاحوتيب تدلعادة على أسمائه 
وألقابه و محل ما يمه في كل منقر . وني بمش القابر تجد تيذا 
من تارخ حياة الميت مدونة ورجا تخللما فى بمض المناظر نبذ 

أخرى عن أشياء أخر فتلا بقول الاولاد وقت لمهم ( الروا. 
انکم رفستموآی _ان أضلاعی a rad‏ وقول 
القصاب عند ما يذ المجل المضحى اعد أن رفع بده الى انف 
القسيس « آنظر الى هذا الدم > فيجيبه القسيس ةائلا د انهطاهر» 
وكذاك تجد جلاقصيرة كهذه تذل علالصيد وعمل المبالو ناء 
السفن وما يملكه طاحوتيب من الطيو ر والساعة وأشير صائد فى 
دە ووك 0 وأعظم قسيسللمدفن وكهنة المقيرة ال ولا 
أن نلج الفرفة الاخرى هذا الممبد جد صوممة اختحو تيب الى 
ریعاکان‌والد طاحو تیب أو ابنه والهتمالی عل وکنا أن حكم ف 
الال عل أن هذا ارم م تمه بد( تاح ان أ ) اذى کان 
أعظم حفار قي ذاك المد ذلك لان اللفر الذى به أقلدرجةمنه 
فالغرفة السابقة فهو وان كان عك الاأنهساذج بسيط ويهر لنا 
انه خال من الروح المعنوية الموجودة فى غيره . وهنا جد رابا 
جي لا وصة وا من الصور المتجهة نحو ذلك العراب . ولم تجد 
صورا راكمة الاباخائط الذى بالمدخلولسوء المحظ تجدهاقد بليت 


۷٠ 
ختجد جوا الباب منظر الجاهدين من البحارة مكالة روم‎ 
بأغصان الزنبق ( الموتس) ويوجد غيرذاك مناظر ری جدیر ة‎ 
يالرۇ بة الا أن الاأجدر ُن صرف الانسان وقته وة‎ 

الغرفة الأولى 
( هرم او ناس ) 

ان هذا ارم الصغير الذى بنى ف عهد الاسرة الامسة 
يكسبنا مثالا عظبا عن كيفية بناء الاهرام وهو سهل الولوج 
وجدبر بارؤبة ولا بد لا فى ذقك من ايقاد الماثلات . يدخضل 
الانسان هذا القير دو اسطة ثغرة فى ارض المحجرة التى بالناحية 
الشمالية وبالقرب مها جد كتلا بديمة من حجر الكلس الذى 
كان يكسو وجه المرم . وهنالك تجد فقا طويلا داخل الصخر 
هابطا الى اسل الحرم وبعده جد ثلاثة أنواب متتالية من حجر 
الصوان كانت مغطاة بكتل كبيرة من المجارة وبعد ذلك تلج 
الغرفة الوسطى حيث ج دها شاخة ذات سقف بارز بديع على 
برسم النجوم التى تستخدم مادة فى تين الغرف المظامة وحجد 
الحيطان منقوشة بالط اطيروغلينى وملونة باللون الازرقورى 
تكلة هذا النقص بالغر فة الينى الى هى ف المحقيقة ا لمقبرة الاصلية 
و تزل محتوبة على تاوت الماك وهذه الكتابة عاوة عن آيإات 
دينية قدية العهد ممعمة أساطير ال إجاهلية الى تحت عن أله 
الملك ومشا كلته للالهة الاخرى ومجدكتابة كذه موجودة فى 


۷1 
اهرام أح ركثيرة وتسمى مادة بالا يات المرميةوان جا نب‌الغرفة 
الى حول الضرح مصنوع من ار ومزين إرسوم بديمة بمثل 
اوجه القصور اذ جد به صورا للحصرالمنضدةوالستائرا لمر فوعة 
والسلاسل المتدلية منها وهذه الصور قى الحقيقة عبارة عن 
امحراب الا الها بديعة الصن م كبرة القدر ويواسطتها تأنى روح 
املك المسماه (كا) الى المعبد وتغدو وروح فيه و جد رسماكبذا 
ق الباب الوه الذى بمبد طاحوتيب . ثم خرج من هذه 
المقبرة وتمطف على اليين متجها نحو الشرق حيث نبد آثار هذا 
المعبد الدارسة وجزءا بديماً من الحراب الصوالى الى لم يرل 
باقياً بالناحية الغربية ملاصةا دران المرم . وبوجد الان 
بدار الا ثار المصرية بعض الممد الصوانية أل ىكانت هذا المعبد 
وغير ذلك يوجد متبة من الصوان وكتل أخرى باقية على اصابا 
وان اطلال هذا المعبد وحيطاله وأرضه تدل عل سعته وجد 
بعض النفر الكبيرة التي بالارض تسترمى الانظار وهي أبمة 
لمهر متأخر وتسسى عادة قار العصر الفارسى . وعدا ذلك 
جد سرا طو بلا ذا فتحتين متداً حت ارض هذا المعبدمن‌الشال 
الي انوب وکان هذا أقدم قبر شید بسقاره‌وقد عثروا فيه على 
بمض الاختام الزفية المطبوعةعلى الذوارع ( أوعية الجر ) الي 
تيء عن أسماء الماوك الذين عاشوا فى الاسرة الاولى ومن ذلك 
ستدل عل ‌ان بنا الاهراء) یکونوا أول ع اسس المقا بر إسقاره 


۷۲ 
بل جد فى عهد او ناس الذى عاش نالا سرة الامسةمقابرهتيقة 
صارت أساسا لتلك المقابر الاخيرة 

( اهرام ای صیر ) 

ان المعايد التابعة لاهرام نى صير الفلاثة الواقعة على مسيرة 
ساعة من شمالى سقارة لاعظم جدة مها فى هرم اوناس. وعکن 
الانسان زبارة هذه الأهرام اثناء مسيرهمن‌فندق مينا الى سقارة. 
ولکن لامحسن بارائر زيارة آثار غیرها في بوم واحد لاذه 
الكلال وينبكه التعب . وقد احتفرت تلك المعابد فى خلال 
المدة الى بين سنة ۱۹٠۳‏ وسنة 1۹١۷‏ نواسطة شركة المانية 
شرقية وبذلك زادت من ممارفتاً فى اء الأهرام . ووجد بتلك 
الاهرام ما يسر الا ثريين ولذلك يجمل اازائرين أن يدرسوا 
معبد ساحورا درساً دقيقاً ثم ينظروا نظرة عامة الى المعبدين 
الا خرين من هرم بوزيرفيرا 

وساحوراهذا كان أحد ملوك الاسرة الامة( الى حكنت 
حوالى سنة ۲۲٠۰‏ ق م ) وم يزل معبده للا غابة ف الا بداع 
والهاء . ولمسن المحظ عثر الباحثون على قطمكشيرةمن‌الاحجار 
المنقوشة بداخله کا جثروا على عمد صوانية وعمد حاكي النخيل 
وأنواب وكوى منقوشة وبذلك أمكنا أن نعرف شيعا من شكله 
ونظامه القديم و بزل به الطريق المجرى الموصل الى الصحراء 
وق بهابة هذا الطريق السفلى جد آلاراً ندل على وجود راج 


VY 
کر کاد یکو ن نه ندا اخ مشادآعلأساس ححری متین.‎ 
وكان هذا الطريق يستخدم فى خلال الفيضان كرصيف لمرمي.‎ 
السفن لانهمكانوا لايستطيمو تقل المسجارة الضخمة الى حافة‎ 
الصحراء الا فى زمن الفيضان عند ما كانت المقول مةمورة‎ 
با مياه . وهنالك كاوا بنزلون تلات المجارة ثم ي حبو لما على‎ 
مزالق الي ذلك الطريق بدق الاس أما الاحجار الكاسية‎ 
فكانوا يأنون بها من المقالح ااتي بطر الواقة قى جبل المقطم‎ 
حيال سقاره على لضفه الاخرى لانيل . با الاحجار الاخرى‎ 
8 الينة مشل الموان والمرمى والرخام الاسود فكانوا ينون‎ 
من جهات قصية مثل اسوان ووادی ماد بالفرب من قنا ولا تم‎ 
هم بناء ذلك المعبد عرشوا ذلك الطربق المرصوف وزبنوه‎ 
بارسوم والنقوش حتى صار مرا أو دهليزاً لذلك المبد وكانت‎ 
الزوارق والسفن التى حمل الموا كب زمن المواسم والاعیاد تلقی‎ 
مراسيہا عليه ومن ثم ة-ير المواكب الى داخل الممبد. وفى‎ 
داخل المعد دوجد بو فسیح مقام عرشه على اعمدةو عاط عمار‎ 
ودهاليز ولم زل به افر يز من ااصوان وبعض‌من‌الكتل‌الموانية‎ 
المنقوشة وكان بذلك الهو ستة عشر عمودا . وممظم هله‎ 
الأ ثار قد تقات الى المانيا و بعضما بدار التحف المصربة بالقاهرة‎ 
. وأ تزل بمض الممد المشمة والعروش منثورة فعرصته وذلك‎ 
_ ما مجعل الزائر حك على مبلغ ار تفاع تلات الا اء وجلاها وبظهر‎ 


Vê 
جن حيطان ذلك البو انها كانت مزدانة باارسوم والنقوش من‎ 
. الناحية الجنو ية . وكانت ما مناظر نال على فتوحات الليبيين‎ 
أما فى الناحية الشمالية فيوجد ها نقوش دالة على مناظر 'الصيد‎ 
وأخرى دالة على حل ره الى سواحل اسيا وف داخل العبك‎ 
جد تجاه المحراب أشكالا دالة على الضحايا والقر اين وا نکل رسم‎ 
على أبة قطعة من الاححار بالغ حد الاتقان وال كال وعلى كلا‎ 
الجانبين جد صا من الغرف ذوات الطقتين الى كان نظ ما‎ 
كنوز ذلك المعبد وذخائره . وهنالك مجد بحت ارض المعبد‎ 
موعة من انجارى المائية الكثيرة الانطاف . وف التاحبة‎ 
الشمالية الشرقية جد سطحا مالا من حجرالكاس الجمد مو صلا‎ 
الى سقف المعبد . ومن الناحية المقابلة لذلا كان وجد مدخل‎ 
آخرءزن بالرسوم . وف الناحية الجنوبية جد مرا موصلا الى‎ 
ناء هرم آخر صغير يظن اله هرم الما كة‎ 
وض من النقوش المأخوذة من محبد ساحورا الى هى‎ 
ذات امية تارمخية كبرى موجودة الان فى المتحف الممرى‎ 
بالقاعرة في 'المءشى الطويل الواقع الى الغرب من حجرات‎ 
الدولة القدعة‎ 
أما المعبدان الا خران فيختلفان كثيرآعن غير هما ى شكلهها‎ 
وأوضاعهماناذا ارتقينا المرم الاوسط أى هرم وزير نيرا وأطلنا‎ 
ءال أ سقل لبدا نا أن رر المعد التاع ذلك المرم يكن مدا‎ 


Yo 
ى خط مستقم من وسط ضلمعه الشرق كا هى المادة المتبعة فى‎ 
بناء تلات الممابد . ومع أن الحراب والمقصورة فى موضع منتظم‎ 
خان البو ذا الاعمدة والمدخل والدهليز مبنية جاه الجنوب ومن‎ 
االمل إدراك السبب هذا الوضع . وهو الهو جدشرق‌المقصورة‎ 
عدة مصاطب وكان ف دوجد ماما الهو ذو الاعمدة‎ 
.وكانت تلك المصاطب مشيدة ف تلك الهة عند مابنى هذا اطرم.‎ 
وهى مقار النبلاء من الامة وكانت فى ذاك العهد حديثة محيث‎ 
بتيسر عحوها ولذاك اضطر الملك أن حور شكل المعبد حى‎ 
یلام ا مالة الموجود عيبا الآن . وقد انتفع هذا الماك من آثار‎ 
-غیره حیث اله استخدم د معبد الوادی » والطرق الموصل اله‎ 
الذى بناه الماك نبفراركارا فى تهييد هرمه الملاصق له‎ 
واذا عدنا الان الى المعبد الم كور نجد انه مقام على طريقة‎ 
مدهشة واه في غابة السذاحة والبساطة لان موه مات قل‎ 
أن تممه ویزینه ولام ستطع ابه الاتماق عليه اكل بحا‎ 
بسيطة (ذ تجد باطنه مبنی] بالمجر بيا حیطان بهوه وخزاشه‎ 
ومساكن الكمة مبفية بالا جر‎ 
) ممبد الشمس باي غراب‎ ( 
هناك معبد آخر من معابد الاسرة الحامسة عن كشب من‎ 
اي صیر واقع تاه الشمال ف الطريق الموصل الى قدق مينا‎ 
:و إسميه العرب بابي غراب وم يكن هذا المعبد تابعا رم ما‎ 


۷ 
وليت له علاقة بشمائر الإنائز وحفلات المواسم بل اله جز 
من معبد كبير بناه الملك يوزيرنيرا لمبادة اله الس ( دع 
هليوواس ) . ويتاز ملوك هذه الاسرة عن عن اسلافهم حور 
ی أا بم اتی لابد ان كانت من دعهم الدينية فقد بتفق أن 
رئیس کہنة هليو ولس بتبواً احيات عرش المملكة وعلى أى 
حال ققد انتشر تموذ الكهنة فى سائر أنحاء الماك ومن ذلك 
العهد اعتقدوا بأن كل ملك من ماوك مصر هو ابن رع المذكور 
حتى صارت هذه الكلمة علماً على الأاسرة المالكة وأدجت فى 
اسم الملك فثلا تجد اللقب الملسكى للملك سا يكتب هكذا 

« دا دكا رع بن رع .اسا > ملك مصر الشمالية والجنوبية 
وان مقصورة هذا المعبد حتوى على ممن الصوانتاعة 
على قاعدة مربعة ورا كان رأسا معطي رة تمكس ضوء 
الشهس وقت اشراقما وارسله الى مساآت بعيدة. وتقجد ععيد 
ي ) آجارة هوول ندل عل هذا اليد وم هي منقوشة على 
أحد العمد الي بالغرفة الداخلية . وتلك الاشارة هى من القاب 
( تى ) الممنوحة له وهى انه كان بلقب مادة « بكأهن معيد الشمس 
للملك وزيرنيرا ( را جع صفحه ٨۸‏ ) أما قاعدة المسلة فکانت 
مكسوة الموان وأمام الشسورة من اناحبة عرقي کاود 
المعبد وهو عبارة عن بهو فسيح عاط بصف من الغرف ولو أن 
کئیرا منہا قد ہیی فلم تزل بہا معام بديعةمنما مذبح من ارم 


۷Y 
مواجه للمسلةوق‌الناحية الشالية لمعد تحد مدةمجارى ف أرضه‎ 
متجهة نحو الشرق ويقال بأن هته الجارى كانت معدة إريان‎ 
لدم الذي سيل من اليوانات المذوحة لاضحابا  كانت‎ 
أحواض المر م الواقعة فى الطرق‌الشرق أوعية ها . وف الناحية‎ 
الجنو بية بالقرب من المعبد تيد ار زورق کير مصنوع من‎ 
الاجر ول تزل معالمه بينة برغم من انيار الرمال عليه وكان‎ 
هذا الزورق يثل سفينة هذا المعود « الشمس »ولا بد أن كان‎ 
هذا الزورق مطلیاً ومز رکشا بالنقوش اذ کان له نصی بکییر فی‎ 
عباد مم‎ 
& مقار الاسرة السادسة‎ 
( من ام ۰ الى عام ۵ ق م‎ ) 

ان مقابر ذلك المصر أ كير من غيرها وبالرى ان مساحة 
الغرف أ كبر بكثير منا ف المصور السالفة كا أن البناء بديع 
للغاية . وأ مقار الاسرة السادسة المذكورة بالقرب من هرم 
تيتاوكان سكان تلك القابر من‌القساوسهو رعا كان بذنك المكان 
شوارع وبنات طرق ومنمطفات متقاطعة محدقة ذا ارم 

معد ( میرر وکا ) اومیرا 

کا يضح لنا من بناء هذا المد جد أنه أ كر معبد ف 

سقاره اذ محتوی على عدة مناظر مختلفة )ا بو جد به محراب بدیم 


۷۸ 
عليه مئال ( میرا ) قم فى وله وكان هذا الماك بلقب بذين 
اللقبين وهو ميرا وميربروكا وقد جرت المادة ف تلك الاسرة 
ائ نش ماوکہا باسمین احد ها کان یدعی ‹ الاسم المسن »> 
والآخر « الاسم المادى » وكان الاسم المسن ذا الماك هو 
( ميرا) ولجد قمدخل هذا إلقبر ىعرضالمائط صورة جدرة 
بالنظر وقديتعذر على الا نسان معرفة هذه الصورةمن أولوهلة 
ولكن اذا أمل ملي وجد آنا تشتمل على مصور جالس أمام 
متصب التصورر وهو ر سم وذثك المنصبمتحرك ععتی اهسبل 
رفع الصورةأوخفضها . وبالنظر الى طربقة الرسم المتبعة فى عبد 
قدماء المصريين تجد أن الصورة مواجهة لنا وليست مواجهة 
الم ور . وهذا اأرسام يرمح بفرشة غا ادى يده 
ا باليد الاخرى تجد لوحة الطلاء وجر ة الماء تفش أذوات 
اسم موضوءة بجانبه عل منضدة وم تن ع الصورة التى أمامه 
توضح رسم ی شکل مقصود انا یقصد ,ہا ثيل فن الرس عل 
وجه الءموم وتجد ہا لاله شكال ميضبة ثل الثلانة فصول 
التى كانت تقسم السنة ا مصرية الى ثلاثة أقسام وتجد ى كل مما 
أريعة أقار وتلكالاشكال الببضية قائمةملى ثلالةصور ومكتوب 
علا ناء اأفصول وهى فصل الفرصان والفصل الذى ليه 
وفصل الماد وهذا ما يدل على أذ المصرر كان مشتغلا طول 
المول وأنه كان بمشل أوجه الطبيعة كلها . ومجانبه جد اينه 


۷۹ 

الى خينو ولكن اسه المكتوب فوق رأسه قد عى 

وهذا الهكل كله بلا شك وسيك أأخرى لتخايد | اا 
ولکنه لنچ عل منوال کو مته فی قو طاجوایب و وف الغرفة 
الاولى ( )١‏ من هذا المعبد تيد أبدع المناظر الى نسهوى 
الفؤاد ولكن النور ذه الغرفة ضئيل اذا قأرناه بالضوء 
اطارجي الشديد والاجدر بنا تركها ان حى ازور الغرفق 
الداخلية ولا أن نلج الفرفة الصغيرة غرفة )١(‏ جد مجانبنا الان 
مناظر جيلة تمثل صناعة المعادن وصكما اذ تيد الصناع أولا 
بز نون الڌ هب وبدونون قيمته م صېرونه م صب ونه فی أوعية 
ثم يرقو نه وبعد ذلك جد منظرآً آو انين طمست معالمما . 
وبأسفل هذا ارم نجد رجالا قصيرى القامة ( أقرام]) بون 
الجواهر فی أوعبة ويتضح لنامن فلل أن قدهاء المصربين كانوا 
کلفین برسم لاء الاقزام لاذا رى أشكاهم متكررة فكثير 

العايد و المقار وربا كانت لستخدم للاتمال البسيطة مل 

آزیین اساد ها وسرافقما ایام فی حاہم وترحاطم وفوق صناعة 
المادق ليد الةجارة وعمل الماليل والاوعيةالمحرية وفوق ذلك 
جد صفا من "١‏ قوارير ثل كل الاشكال المستعلة ف ذاك المد 
رل ال يا الاجابل هذا جد منظرا واحدا من المناظرا ية الى 
لت وای ا ہت تخل لقص اد مداد کال اكاب المديعةالى 
ارد القزلان کا جد ةر تة اة أعدت شركا “فتناص الاسد . 


وق الغرفة الالئة (۳) جد على الجانب الاعن بهوا رفيع 
العماد ثل دار القضاء ف ذاك العص ر كا جد الكتبة جالسين على 
مقاعدم امام مناضدم بدونون القضابا ود الفلا حين إأقون 
لتأدية الشمادة وح حت طائلة العذاب . وتجد ف نمابة ذلك شكاد 
جدیرا بالالتفات حيث جد رجلا مولوها فى مود أعد للحلد 
وعلى فته را سان صغیران نلان ا مذنمين ضر بت عنةپماء 
وبالااب الان جد السا کن الان استخدمون حبائل ذات 
أطراف حادة إصطادون ما مقادركبيرة من صغار الاسماك وتحت 


۸1 

ذلك نجدم بجتذون شبكة طائفة على عوامات 

ومن هذه ألغرفة بلج الانسان الغرفة الرايعة (دقم (٤‏ 

وتلك غرفة كبيرة ذات ۴مدعتوية على عدة ناطر رالةولکنا 

على جانب عظم من السذاجة ومحسن نا ف اول زيارة ده 
المقار أن نترك الغرفة الرايعة والامسة والسادسة ( ع ي ؟ه) 
ومخصص جل وقَتنا للغرف الاخرى 

ففى الغرفة لرابمة )٤(‏ تجد بالائط الاين أريكتين 
مستطيلتين وه تامتين على أرجل تتلالاً ساد وعلیہما كساء يض 
وعلى إحداما تحد ( ميرا ) جالسا مستمماً امموسيقى التى توقءها 
سيدة فتانة المسن رائمة ا لجال طلقة الحيا أما الاريك الاخرى 
فى عبارة عن سرار قد هأه ادم وأعدوا نمارقه ونضدوا 
غر شه وهو مسوم داحل اطار كالقفص يئل الكلة . و 
ال مانب الا خر من المحرة جد فترجا به اراقصون والراقصات 

أما الغرفة المامسة )٠(‏ فلم دوجد ما شىء سوی المحراب 
وبعض مناظر نمثل مو كي حاملى الضحايا الذبن إسيرون نحو ذلك 
اراب . 

وف الغرفة السادسة )١(‏ جد الصناعة إسيطة لاغاية والماظر 
غير ديه 

وما أن نلج الفرفة السابمة (۷) اللكبيرة جد اتسا قبالة 
أعظم شىء المد ألا وهو کئال (میرا) حیث ده و قما على 

٦ 


۸۲ 
درجة من ‌المعراج متأهباً زول لنناولطمام ال جنازة و جد صو ره 
کذلك سو مة على أ وجه العمد الاربعة کا تجده بالائط تارة 
وحیداً وأخرى بنیه وطوراً مع زوج وحینا 2 امه ومجد 
حلقة حجرية وسط المحجرة زعموا ا 

الما لاضحية وبالائط الشرق د مناظر المحصاد وما ما من 
جتی الغلالوحزءپا ووضعہاعلی‌ظهور العیار وان ادع منظر ذه 
الاشكال هوقنص السمان بين حقول الغلال )ا تجد بعض الطيو ر 
عختيئة داخل السنامل وق نهابة هذا المحائط جد ميرا وزوجه 
جالین مام منضدة الثرد حيث جد ميرا بلعب مع أحد رظاقه 
أو حاشيته وف الركن عينه بالمائط العمالى تجد قوق الباب بعض. 
ألماب الصبيانف واأفتيات وتلك الناظر جدرة بالالتفات لالا 
بديمة للغاية ومجد بعض هذه الالماب جلية مثل شد المبل الى 
يلعبه ألصبيان ودوران الفتيات ولكن معظم هذه الالماب لا 
تعاكل الالماب المديثة الأ ن 

اما الغرفة الثامنة والتاسعة والماشرة التى دصل الما الانسان. 
من‌هذا الباب فيي ابمة لا بنه الا كبر المسمى ( تيتاميرا ) والصناعة 
مہا أقل درجة مها فى الغرف السابة a‏ ات الاکر الذی 
بالغرفة التاسعة حيث مجده بديعاً ولكن لسوءالحظ تجد به دليلا 
يۇید أنه م بین فی بادیء الاص لتيتاميرا المذذكورا٣)‏ نی ارجل. 
غيره وما يبت ذلك أن اسع الك كان عفورا على الجزه الاد 


A 
من کل مود ثم آزیل بعد ذلك وکتب بدلا منه اسم تيتامیرا‎ 
بدون تغيير أون المحجر . ودر بنا الا ن أن نعود الى الغرفة‎ 
السايعة ونر بالحراب الذى ما وإعده رى عدة مناظر جيل ها‎ 
اشکال تدل على رعی المیوانات واطمامہا وعلی کل شکل من‎ 
ذلك أسمه ولستدل من ذلك عل أن الضبع کاذٽمن الجيوانات‎ 
التى بتغذى منما فدماء المصريين وعدا ذلك جد مرا ماشيا بن‎ 
ولدیه الصغیربن اما هو دجه الى رک فيه وتتبعهکلابه وقردته‎ 
اتى بأفبا وفلما جد شيئ جدراً النظر با ملين الا خرين وان‎ 
ما ما من النقوش بسيط للغاية حيث جد زوارق ختلمة ا لمجم‎ 
وبالقرب من الباب الذى و ناه جد با لجاب الاين مناحة بمابمض‎ 
الفساء النائحات وهذا المنظ رده أبدع ققبر سيسا . وأن الباب‎ 
الى بالمائط الفربى بجوار الصو رة التى نمثل ميرا فى هودجه‎ 
دوصل الى عدة غرف صغيرة بواسطة مر مظلم صغير وم کن بها‎ 
رسوم € لا بوجد بها منافذ ف عروشپا ومتها عر الي اح دی‎ 
الفرف المضاءة وهى الغرفة الثانية عشرة وأن ما ما من اقوش‎ 
عبارة عن ألاث المقار ولا بد أن كانت هذه الغرف تحتوى على‎ 
حاجبات المقابر . وبالغرفة الثالئة عشرة تحد عراا عاديا بدا‎ 
وعليه نقوش تدل على فروض الم -اوات العادية التى أقيمت‎ 
لانوییس واوزور!س ک) نوجد به صورة مرا عل کا الانبین‎ 
وهو جالس أمام مائدة الضحايا وتجد «رقه قأثمة الغذاء وباق‎ 


A 
الميطات على بالصور التى تحمل الاضاحى وأساء الاعياد‎ 
والمواسم الى تقدم فيا الضحايا . اما الغرفة الرابعة عشرة فتجد‎ 
باحد حيطالا منفذ سرب ولكنك تجدها مر ة وبا مناظر‎ 
قليلة والنور ا غي ركاف . ومنها خرج الى الغرفة الثالثة ثم الى‎ 
الغرفة الاولى حيث نحذ با الصوء كافياً أرؤية مناظرها فعلى‎ 
كلا الجانبان نجد مناظر الالماب ولو أن صورة ميرا الكبيرة قد‎ 
بليت الا أن مها بعض النقوش الميلة مثل مناظر المياه والغدران‎ 
واليوانات التى تميص با ونجد الس يستخدم ككب الصيد‎ 
کا نحد ذلك فى مقابر الدولة القدية حيث تجده زاحفاً على‎ 
اشجار الہردی نی طلب وکر ای تقار پیا ۶د اوی الطائر‎ 
رمان مقاتلته و تجد مسا ا‎ 
فردسة .وبا لائط المقابل هذا تجد طائفة فة من الاأسماك سامحة‎ i و‎ 
فی غدر و به ممظم الاساك الي تصاد من النيل او ماءالفيضان‎ 
وتجد كل هذه الاسماك فى حوزة مبرا وعلى الحائط تفسه بعقرية‎ 
من ذلك تجد فرس البحر إصاد بين الأعشاب المأئية وتجد منظر‎ 
الاحبوة والامراس بديما ثاغابة . وحيال ذلك تحد منظراً‎ 
جميلا بجوار مشاب البردی ثل فن ارم فى عهد قدماء المصربان‎ 
حیث تجد حد ته أو حقلا تدوزه عدة خطوط عثل قنوات‎ 
إلرى الى تاك القنى الحاضرة وكيمية وصول المياه اليا وحمل‎ 
منها بالد نان والرات وصبه حول جذور الاشحار والاءشاب‎ 


Ao 

المزرومة ‏ أما الغرفة المامسة ءشرة والسادسة عشرة والسابعة 
عشرة الواقعة على سار المدخل فهى ملك أروج ميراول تجد پا 
سوى غرفة واحدةذات أهمية . ولكنا م لعثر بأبة مقبرةأخرى 
على حجرات منظومة للتساءغيرهذه . ولا بعر بان الغرفتينالاوليان 
المديتى النور والنقوش صل الى الغرفة السايمة عشرة الى جد 
ما رابا بدیما ماوناکالدی جده ہرم اواس ومعبد طاحو تیب 
وتحد الملكة جالة على كلا الجانبان مام مائدة الضحايا . و 
تكن الصناعة حكة فى تلك الغرفة وأ.كن منظر السيدة وهي 
وله فى هودجها على أعناق الذساء الادمات ما سجر الالباب 
ولسنهوى الافئدة . وتحد صر كبا مزينا إصورة الأسد وتحد 
ولدها اصغير الى تيتا ميرا الى سبق ذكره فى جهة أخرى 
من القبر جالسا عند غدميما وترى ذم الثيران وتقربب القر بال 
مسوما هن اكمادته ولكن به فروقا بسيطة وأن هذا المعرد 
کییر جدا حي اه بجدر بن زوره ول صرة أن بولی وجه_ه 
شطر الغرف الكبيرة وعلى الاخص المناظر الى بالغرفة الاولى 
والقانبة والثالئة ويجمل به أن عر عرورا بسيطا على سائر الممبد 
لبقف على مقدار حجرانه وأشكاله ولرعا بى هذا المعبد ليكون 
قصرا لصاحبه أ ناء حبانه ولعد وفانه اذ تحده ثل ‌البيت المصرى 

القدم من عهد أربعة لاف سنة خلت 


A" 
4 مقار الأسرة الساصسة‎ 
شارع المقار‎ )۲( 


) شکل شارع المقار ( 

هذا عبارة ون المصاطب متمامدة E‏ مرا 
وکا جا و مہا عدة أشياءهامة الا أله درو اف اول زبارة 
لستارة ولذلات مجدر بنا فوصفما أن نذكر بالا جال بعض المواضيع 
الى لف عن ظاثرها ی المقارالاخرى ی نكت بذكرالمناظر 
التی نوجد ہا وعدم ف غيرعھا | 

فول ما نطرق من‌هذه المقار هى مقبرة ( اخمهور) الذى 
کان اقب مادة باسءه المسن الذى بينادسابةاوهو سيسا وأوء 
اظ جد أن هذا اتر الجل قد بى معظمه اذ جد بالحرة 
الاولى منه بعض آ ار باقية . "ما المشد الادلى ذه الغرفة 
وكذلك الغرفة السادسة فمما لار قليلة جد الا أا ذات قيمة 
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کا وفائدة جلارلة اذ جد بالمدخل بين الغرفتين منظر ن طبيين 
لان الجراحة ف ذنك العهد . فنى المنظر الاإعن تجد عملية 
الطهور وف المنظر الاير تجد عملية جراحية تعمل ققدم جل 
و الغرفة السادسة بجانب الباب الاين تجد صقا فن 

الفتيات برقصن ويرحن ويتداءبن. وق ال انب الأ خر من 
الياب جد عدة مناظر عزنة اذ تجد الناحات اللا شيعن 
الجناز ة بولولن ويندين وق احدي الديار تجد امرأة مغمی 
علیہا من شدة ازنوالا سی .ومن الصعب ال عا اذاكانت 
هذه أء المغوى ( ربة الدار) أو لانحة مأجورة وتجدها لغشى 
عليما سرتين أوثلاث فى طريقما الى المقبرة من شدة الجزع 
فتماو نپا بیدها احدی الاعات بيا فیءنظر آخر جد رجلا لعل 
ما تع له النساء من النحيب والمويل وأن هذه المناظر السالفة 
ال كر حي أعظم المناظر التى بمذه القسور ا أن الناظر الاخرى 
جديرة بالرية أبضا اذ تتجد با النقوش بديعةوبعض الالوانم 
تزل غضة بهجة وإمض مناظر أخرى جديرة بالالتقات مثل الي 
بالغرفة الثانية الى الائط النوى حيث جد ها قنص الطيور 
بد دعا و تجدالصيادالذى عملهتاصرعل ارشاد الناس للطيور له شم 
(كوفية) يستبخدمها طذ الغرض وتجدهجالسانبًاً خاف شجرة 
كى لا يعم الطيور وتجد هذا المنظر أيضاً ف المقابر الاخرى 
ولکن‌قاماتجده جليا كا هومذه المصطبةوالمصاطب الجاورة ها 


AR 
اما الصطبة التانية الى بشارع المقابر المذ كور فهى مصطبة‎ 
بتاحيفر رمم ) أو مصطبة (شيشا) وأعظم منظربما هو منظر‎ ( 
اراب الذى بقرب من عراب (ميرا) وأن الفرق الوحيد بينهما‎ 
هو أن بمحراب ميرا تخدالملك تاا فى وة الباب متاه لتناول‎ 
الغذاء والقر بان بيا قى هذا الحراب تجده إطل من الباب ليرى.‎ 
ما أحضر له من الطمام وتجد شکلا آخر له عل لکلا جا نیا لحر اب‎ 
ورعا كان الشكل الاوسط ثل صورةه بالضبط . وتجد مائدة‎ 
بديمة منصوبة أمام الحراب وها الطست والابريق المملوء بالاء‎ 
الممطر وبعض الادوات الاخرى الضرورية لطعام المأ تم وتجد‎ 
ارم الذى بالحیطان غير ام وا سوى «ناظر مادية‎ 

بعضها بديع اتون راه اغا مد الو ن راما : 
( مقار الاسرة السادسة ) 
(۳) قر کاچنا 

ان مصطب-ة كاجنا اكير من المصطبتين الأخريين ول بزل 
وجهبا غير منقوب ول ر مثا الا ركنا عند هبوطنا الى المدخل 
المحالى . والى يساره جد منظر الزوارق المبيأة لصيدالاسماك والى 
ينه جد قنز جا به رقص أبدع ما فی قبر سيسا و بداخل الفيرة 
تجد الحجرة الاولى أبدع المحجر وعلى كلا جانبيما جد صورة 
كاجنا مكبرة . ففى احدا ما تجده بتفقد أحوال الطير وف 
الاخرى نظر الى الامماك وتجد منظر الطيور والنباتات فابة فى 


۸۹ 


شکل قر کاچدا ( 
الابداع وكل هذا النظر الذى به حبائل المصافير والطير بديع, 
رائم وكذلك جد الاسماك وسلات الصيد التى بالمحائط المقابل 
هذا فتانة جيه . أما المناظر التى بالجر الاخرى فنالا #توى 
على طوائف من الاس حمل الضحايا والمطايا ومجد خزائن كيرة 
لاثاث الما تم حا كي التى حجر ميرا ويا تجد الافكار العامة 
مطابقة فى كلنا المغبرتين جد فروقا إسيطة بينهما فيتضح لنا من 
هذه المقار أن كل زبارة ها ترشدنا عن اشياء كات غير ص ئية 
من قبل وان ہکا انجلت لنا غیاھہا وادرکنا کنپہا كلا تضاعف 
سرور نا مها ا 
الا ثار المتاخرة 
السرابيوم المۇسس حوالى ٦۳‏ قم 
ان الا ثار الباقية من سقارة تابعة لعصر متأخر جدا عن. 


4۹۲ 
ذلك المؤرخ العظم المسى هيرودوت . ولكن ه_ذا الانقلاب 
العظم ل بؤن ر كيرا فى المصر بين الذين ظلوا مأ كين ملى الديانة 
والمسك عناسکېم وشعائرم القديعة وعقائدم الى فطروا عليما 
ومع ذلك فان هذه المقائد قد تطورت كثيرا على مر الاياموكر 
الاعوام حى اندارت الديانة المصرية القدية وصارت قأصرةعل 
الكبنة . ومع أن ديانة الطبقة الراقية من الامة المصرية قدبلغت 
درجة عظيمة من اللهذيب والتنقيح فأذالمادات‌القو ميةالقديعة 
والبدع الدينية لم تزل مستأصلة بين الغوغاء والمىج ( ان الله لا 
عير ما بقوم حتی دغیروا ما بأتفسهم ) وأخيرا امتزجت تلك 
البدع بالاضاليل الباطلة والاباطيل الكاذبة ٠‏ ومن ذلك المهد 
بدأت عبادة الانمام التى كات ساعة هاا فى البرارى والفلوات 
وصار ها قسط عظيم لدم يشهد بذلك المقار التى باخارم 
وروء»م وام صاروالعبد ون‌العحل ایس و لدو له وعجدونه 
بكرةوأصيلالاعتقادم بان الميوان المقدس (لبتاح)حا کمنفيس 
وبالنظر الى ميدأ التوغيق بين آلمة المصريين وارتباط بمضا 
ببعض امحد باح باو وان وصار يلقت باح سوکار اوزور یس 
وصار العحل ابيس ثل ذفاع الاله واعتةدوا انه كلا مات عل 
انتقلت روحه الي عمل آخر تاز بسمات خاصة قفون عليما بعد 
البحث والتنقيب ولا مشاحة بام انوا بحتفاون بتشييع جنازة 
ذلك الاآلهوقت وفانه كا كان يعبده عامة المصريين قاطبة . ومن 


۹۳ 
عهد الاسرة الثامنة عشرة صارت هذه المجاجيل دفن في حجر 
السراييومولكن) تعمل طما هذه النواو س البديعة الى من حجر 
الصوانوالرخام الاسود الا قعهد الاسرة ألادسةوالعشرين وکا 
برى القارىءمن‌الكتابة الحفورة على بأب‌القبر ال هذا السرابيوم 
احتفره مأر مت ذلك الارى الفرنسى الشبير عام ۱۸١١‏ ميلادية 
وكان هذا أول أثر عثر عليه وصار استكشافهفامحة لاعمالهاطهامة 
التى تام بها والتى كانت نتا جها المثور على معظم مصاطب سقارة 
والقاثیل والاً ار الا خر التی ھی کالکو ك الدرى لدار التحف 
المصرية الا ن والتى ذكرها استرانون فى وصف سقارة اذ قال 
) بان هذه القاثيل كانت مصطفة فى شارع موصلال‌السرابيوم) 
فأخذ ذلك الا ثر ی المظیم ينقب عنہا قى الرمال حتى اهتدى الى 
مدخل ذلك القبر العجيب . وقد وصف المسيو ماريت حالةه 
وصقاً دقيقاً حينا استحوذ عليه الذعر لاله كان أول من ول 
هذا القبر اليم . ولا مدخل الانسان هذا القبر ووقد الماثلات 
جد عدة وات غائرۃ فی المحیطان كانت ہا الحاربب ( الاواب 
الومية التى سبق شرحها ) وكان الحرأب ف ذلكالعهد قد تطور 
كثيرا وصارت هذه الكلىة ندل على ممنى غير معناها الاثرى . 
وقد نقل مريت هذه المحاريب الى قصر اللوفر بباريز وم يكن 
لمصر فى ذاك العهد دار للتحف . ومجد اللانسان عند ولوج هذا 
القبر منعطفا على ينه ثم سير فى عر مظل تجد بأحد جوانبه 
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تابوت کبیرا ا ما . ولاہاء اہم کانوا رسحبون ذلك التابوت. 
الى مقره المهياً له عند مافزلت م فازلة أو قرعنهم قارعة شفلتبم 
عن نقله ٠‏ ومن‌ذاك العهد أ تنوفر لدم‌انقود الكافيه و تذىعث 
فيم اطبة العهودة لانمام عدلمم . ولسنافی حاجة الى وصف 
مسب تلت الغرف التى بالسراببوم والفجوات الى نوجد ۔ہاهذه 
التوا بوت الشاخة فكل مايدهش أ بصار ناو يسترعيأفقد تنا تلك 
الا لات المجيبة والقوة المدهشة التى استخدموها قىجاب‌هذه 
المجارة الضخمة من مقالها وحفرها ووضعها فى أماكنبا ‏ 
اتنا نعجب من مارة وحذق اللصوص ألذين فتحوا مغالق هذه 
الكنوز واستخرجوا منْها اها وجواهرها . ولم تجد رموزاً 
حمورة با الا على واحد أو اثنين منها أحدها عليه امضاء 
اميزاس والاخر عليه امضاء كامبيزس أحد ماوك الفرس الذى 
غزا مصر عام ٠۲۰‏ ق . م و كل من رى هذا الاثر المظيم يفان 
بيداعته وروعةه . ولكن فليلاءمن الاس لايليثون بداخ له 
طو بلا اردائة‌هوائه ویسرون کثیرآً عند ما ډغادر وله ویمودون 
من ظلامه الالك وهوائه الفاسد الى نور الشمس الساطع و نسم 

الصحراء المليل 


۹۵ 
المقابر المتأخرة 
المفائر الفارسية المنشأة حوالى ٠۲١‏ ق . م 
فى اة الاسرة السادسة والعشرين غرا كامبزيس ملك. 
الفرس مص رکا ذ كرا ومن دين ملوك العجم الذين حكوا مصر 
طاتفه فة منهم نقف على E‏ . وام 
ملوك هذه الطائفة دارا وا کسی رکس وارتا کسی رکس ویمزی‌ هذه 
الطادفة مناء هذه الحمائر اتی ي بى عبارة عن مقابر عقر بةمن هرم 
أوناس . وتلك المقابر لا بها كلا شى“ من مقابر الدولة القدعة 
من حیث بہاتما وجلاطا . وان ابوط الیہا رعا بکون‌داءياً الى 
السا مة والملال ولدلك لامجدر بزائرى سقارة أن مبطوا اليا 
أول مرة ولكنما بديمة للغابة وحقيق بكل فرد يريد الوقوف 
على كيفية دفن الموتي فى ذاك المصر الذى مختلف كثيراً عن 
العصور الاخرى أن يراها فأن تنسيةم! بديع لاغاية إذ يتعذر 
على اللصوص غشياا و تتنا وها بد اأماشين ولذلك يدها بأقرة 
على حالما الى عصر نا هذا . وعكن زبارة ثلالة منبا لاما متم 
بعضها ببعض بواسطة سرب منقوب ف الصحراء تحت الأ رض 
ولكن أشكاها كلا واحدة ولذلك مجمل بنا الا وصفبا 
وصتاً عاماً. 


ان کل مقرة لشتءل على حير تین | حدا ھا اصةر من‌الاخری 


۹٦ 
ويكن الالسان أن‎ ٠ و ي ن على سطح واحدة مثها معبد‎ : 
هبط الها موأسطة درجات المفائر‎ 
الصغيرة . وبالنظر الى ان إحداها م تتم سيل علينا أن ندرك‎ 
الطريقة التى بنيت عايا هذه المقابر وكيمية دفن المولى ما‎ 

وهاك بياما . بمد أن تبني الأغيرة الكبيرة تغطى طبقة من 
حجر الكاس على ارتفاع بضع أقدام ٠ن‏ قأءها وف تلات ااطبقة 
تعمل عدة جوات غائرة فى المائط بمضہا کبیر لدرجة أنه يسع 
قاملا شش فة وشا د خر عى اه٠‏ د ع أطراف غطاء التابوت 
'البارزة . وكائت قاء e‏ الي بی هذه الحرة 
حی ی ملا ها جیا ماعدا الفجوات 2 رة وبعى ذلات تعمل 
حفرة کبيرة وسط هذا التاوت كافية لان تسع نابوتا آخر من 
الصوان أو الرخام الاسود ثم يدل الغطاء الضخم حى بقترب من 
القاعدة ثم ببنى عليه سقف من حجر الكلس وتنةش عايه بعض 
النقوش ويكتب عليه بالاغة الهير وغليية . ولم تزل الالوان ذه 
السقف زاهيةحى وقتنا هذا 

و د وفاة صاحب القر كانت نوضع جشنه في تاوت من 
خشب أو ورق سميك ( مقوى ) ثم بدلى من المفيرة الصغيرة 
. ومثما الى السرب الصغير الموصل الى المفيرة الك رة * م وضع 
فى التانوت الاوسط المصنوع من الرخام الاسود حت الغهاء 
الضخم ثم تحب بعدئذ القوا م التى حمل الغطاء فينطبق على 


۹۷ 
ا تتمم النقوش الى بالسقف ويعمل ثقب فى أحد 
aT‏ . وعتد العام ذلك كله يضمد الماع 
من المفيرة الصغيرة ثم تسد الفيرلان وبعد ذلك بهياون الرمال' 
على الفيرة الكبرى فتنهال على التاوت من الثقب الحفور قى 
السقف ويذلك يصب على اللصوص الذين بهبطون الى الفيرة 
الصغرى الوصول الى التادوت لكثرة امميالالرمالالىلابعرفون 
مصدرها * وقد حسبوا أ المت بظل هادا مطمئنا فى جدلّه هذا 
بألنظر الى عمقه الذى يبلغ مائة قدم ووجوده ق ناوت من 
الرخام حاط محيطان شاعة من ححر الكلاس وعفوظ من كل 
جانب بالرمال . ولقد کسر التاوت الجری ق مقبر تن من‌هذه 
المقابر ليساعد على اخراج التاوت الباطنى وما به من الجثث 
والجواهر . 
أما المقبرة الثالغة التى أ تم فانها ترشد نا الى ادراك الطرق 
التى اتبعت في بناء هذه المقابر وريا مات ماكا خارج اليلاد 
ولدلت لم یدفن بها . وعلى ای حال فاا جثته م دفن فى تلك 
الميرة النى أعدها لنفسه وكانت هذه المغيرة على وشك الالام 
ولكن المقر والنةش اللذين ا م ينا ومنها يتضح لا اف أحد 
الممتشن کان بفحصرا ولدلات ترك ہا إعض التنقيح والمذيب 
بأللغة ر تيقية الى هى عبارة عن اللخة المصرية العامية ف ذاك 
المهد . أما من جهة البناء فاله تام حيث أفيءت القبة العاوى مما 
¥ 


۹۸ 

والتحة الى كانت تال مها رمال ثلا الفراغ الموجود 6ا تجد 
غطاء التاوت تاعا ملل ست قوا م ص تمعة ارتماعا قليلا بمحيت 

السمح لمرور السكفن ودفنه بعد الوفاة 

دير القدس جرمياس 
من ٤۸۰‏ الى 09( يمد الميلاد 

فى عهد الا ثار السالة الذكر أى زمن السرابيوم وأا 
افر س كانت مصر على وشك استقلاها إذ فى ذاك المهد قوى 
قوذ الاهالي جتی امكنم ان بلقواعن ماتقهم نير الفرس وف 
عهد الا سرة الثلاثن شات طائفة جديدة من المموك الاشداء 
لذبن حافظوا علي استتتلاطمم فترة من الزمن ولكن سرن ما 
ضعفت شوکنہم وثل عرشم وصارت مصر مع بقية الدولة 
الفارسية جزءا من دول الاسکندر الا کر حوالی ۴۳۲ ق . م 
ومن ذاك التاريخ آخذ يحكما البطالسة نحو من ثلاثة قرون 
ومع أنهڙلاء الملو ك كانوا بونانيين وم یکن فی عرو قم قطرةمن 
فام تخلقوا بخلق المصريين وألفوا عادالبم وجدوا 
معبود ام . . وقی عام ٣۰‏ ق م سقطت کلوبترا ویدأت فتوحات 
الرومان الذبن اعتبروا «صر ولايةرومانية فذهب تموذ المملكة 
السياسى ولكن قياصرة الرومان) #سسوا الديانة المصرة القدعة 
بسوء بل الهم اتمقوا أموالا طائلة على حفمظ المعايد . و مض 


۹۹ 
زمن لويل على الديانة المسيحية حى انتشرت فى عرض افبلاد 
وطوها وبعد قليل من الأزمن صارت الامة قاطبة مسيحيةومجدو 
بنا أن لاننسى أن المترة النى بهن الدياتة المصرية القدعة والديانة 
الاسلامية الغراء كانت فها ٠‏ صر أمة مسيحية وكان ذه الديانة 
المسيحية المصرية تأثير كبير ق الياة الدينية بأورويا . فلا 
تتنامى بأن المعابد الصخرية الي بطيبة كانت داعا ملجاً إمتصم 
به الكهنة ومحتجبون فيه عن الخلق کا كانت مصر بة مجتمعم 
فا النساك من سائر أنحاء الما و يشر“ءورت فما الشرام 
ويذهبون فيا اذاهب . ومن بن الأ دبرة المصرية القدية الي 
أذشئت فى ذاك العهد در ف سقارة عقر دة من حاضرة البلاد 
القدية ( منفيس ) التى اندأرت r‏ ترا بعد عبن . 
وقد عاش ف هذا الد رکید من ارهبان وأقاموا لم کتینة 

بدلعة وظل هذا المكان ماما بالسكان زمناً طو لا الى أذقضى 
عله القضاء الميرم نا غا العرب‌البلاد فذهىت معا مهو عقت 1 ارہ 
وغمرته الرمال وحجبته عن العين ك) مرت كثيراً من المقار 


وآثار المصر المسريحى هذه قد استرعت ابصارا وادهدشت 
افشدتنا يعد تلك الا نار اامتقة والصتاعة المصرية القدعة لاله 
بانتشار اليحية فى البلاد اقتربت مصر من م شعثا ونوحيد 
جامعتما اذ رغب المسيحيون فق جعل كاسم وأحدة قى ساو 


٠ 
انحاء العام وعند ذلك اقلم المصربون عن معتقدانبم السالة‎ 
وعزا ېم الباطلة وكتموا عنعبادة اولالم ونيذوا لفتهموهجروا‎ 
صناعتهم الي اتخذو ها لتعظم ممبوداېې وانشئوا ید ونون كېم‎ 
باللغة القبطية الى هى خليط من اللغة المصرية واللغة اليوتانية‎ 
واعتہرت الديانة المسيحية فن الام والىقش عبادة وثنية ولذزك‎ 
طرح المسيحيون سنة أسلافيم الى جروا عليہا فى درسم‎ 
الجمم الانسافى على شكله الاصلى وكانت الصناءعة فى عه_د‎ 
المسيحيين غالفة كل الغالمة لصتاعة أحدادم . وتجد آ لات‎ 
الحارة الد دعة الى كانت ق الدر المسيحى عفوظة فى الغرفق‎ 
القبطية الى بدار الا حار المصرية . واذا وقفنا حوطها شعر نا باننا‎ 

انتقلنا الى عا آخر ف ( انتم ) لاننا نریحوالینا صمداً وأفارز 

كانما هى مجاوية من (أ٠ا‏ صوفيا ) اذى بالقسطنطنية أومن ( سئت 
فيتال ) فى ( رافينا ) ذلك لان تارىخ تلك الخلفات ينطبق 
بالضبط على تاريخ الکناس ( البیز نطيه )ج أذالقديس جر مياس 
مؤسس الدبر الم كور عاش بالتقريب منسنة ٠٠١‏ الى سنة٠‏ ٠ه‏ 
ميلادية فی عصر الامبراطور اناستسیاس الذی کان اکا قبل 
نوی الامبراطور جستنيان بضع سنن . وان أبدع تلك الخلفات 
ماکان اقدمہا ذلك لاه لماقیت علیها تغيرات واصلاحات غيرت 
من «حالمبا مى عر الايام واعتورها الفساد من جراء الفقر الذى 
لمق البلاد والاخطار الى حاقت با من كل جانب . وان فتحج 


۱۰۱ 
المرب لمصر فى ءهد امير المؤمنين سيدا مر رضى الله عنه على 
يد سيدا عمرو بن الماص سنة ٠٤١‏ ميلادية قضى على اة تلك 
ال ثار ولكن ممالمما ظلت ظاهرة عدة قرون وأخيرا رمت 
الكنيمة الكبيرة وبعض الانار الاخرى حوالى القرن التاسع 
ولكن م ينفق عليماكثيرمن الال بالظر الى فقرالبلاد وشقالًها 
کا ذکر نا وبعد مضی زمن عفت آارها ومست ممالمپا حوالیی 
سنة ٠٠٠١‏ إمد الميلاد ) يشمد بذلت الكتابة العربية المحفورة 
على حيطا ہا 
وان طربقة بنيان هذه الكنائس غريبة إذ جد صفوفا من, 
المجر إعضما فوق بمض صرمة ومقامة حول اليطان للةظما 
وبظهر أن الكنيسة الكبير ة كان هما فناء كير قبالة الباب الغرفى 
اکان طا مر حازرونی ضيق بى ى الازمنة المتأخرة ولا سراي 
بما تقبت وسلبت إعدفتح العربلمصر. وعكن‌الانسان أذينظر 
اليما نظرة مامة من فة عالية على اليسار من هرم اولاس فى نباية 
الكثبان ولكن الدبن هم شف بالا ثار المسيحية بمجدون لذة 
ف التطواف حول ذلك الدر 
وان مخلفات الكنيسة الكييرة قليلة لان معظ الاححار 
الجيلة نقلت من أما كنها واستخدمت فى أبنية اخرى طا دص 
ذلك الدر أما الاعمدة البديمة التى لسن الحظ قد بقيت فقد 
تقلت الى دار الماديات عصر . وم تزل قواعد كثير من الاعمدة 
5ة فى الببو الى بالباحية الجنويبة ويظهر لنا أن الارض 


۰۲ 


كانت ممصوفة باحجار بديمة ولکن صار ارمیم ها فى كثير من 
الجهات عض احجارالا جداث الخو ذةمن المقار و تلاك الكتابة 
المنقوشة على هذه الاحجار قد ساعدت كثيراً على ذكر "اريخ 
الاصلاحات والترممات انى عمات . وفى شمال الكنيعة جد عدة 
حجر صفيرة ذات دهاز أو اثنين يتصلان با وبوصلان الي ‌فناء 
كير به اريعة اعمدة ضخمة من الصوال وكانت تلك الاعمدة فى 
الازمان السالفة تحمل سقفاً رل حوضا كبيرا م تزلةاعدنه التق 
من الجر الصوا المصرى باقية فى مكاما . وق الناحية الشالية 
المذكورة جد آلارمنبر قد تقل الآآن الى دار الا ثار المصرية . 
ونبد أدضا صومعة صغيرة بجواره من الناحية الشرقية . وق 
الارض المرتفعة الى بالجهة الغربية جد بعض غرف الرهبان . 
وبتضح لنا منذلك أن الرهان كانوا بقیمون قي غرفتین اوثلاث 
إحداها كانت تعمل لاخطابة وف الهة الشرقية منہا تجدقبلة 
المذع وکشیرا ما كانت تطلى تلك الذرفة وتزبن وأحيانا رمم 
عليما شكل المسيح عليه السلا م كان برمم معه غالا تفر ٣ن‏ 
الملائكة الكمار مثل سيدنا ميكائيل وجبرائيل والة ديس 
حر میاس مؤسس المعبد ووسط ذلك جد رمم العذراء وولدها 
المقدس وما عدا تلك القبلة جد بالحجر الاخرىعدة حزان غائرة 
فى الط وتحد فتحات اتحديد اطواءبالناحية الشمالية . وتجد 
عددا كرا من تلك الغرف کا تحد عدة خازن‌ومطابخ ودھالىز 


SD 

.ومدار ج تشغلمساحة كبيرة من الارض وهنالك أدلة كافيةندل 
عل لساطة ا ذلك الدبر قي كل ناحية مثه اذ جد الميطان 
االطبنبة مستند ة على قوام وتجد ااب ودی 
وحیطان أخرى مستجدة ف هة ة أخري وکل ذلك ارم 
والاصلاح الاخير بنى من أية مادة امكنم ا لحصول عليپا مثل 
الا جر والابن والاحجار الكاسية الى أنوا مها من المقابرالمصرية 
القدية ولعض النقوش القبطية البددمة الي عثر وا عليران‌الكنيسة 
الاولى وآرى الميطان الى أقيمت ف العصور الاخيرة مبنية 
الا جر . أما الاحجار البديعة النقش فقد تقلت الى دار الاثار 
وغكن الانسان درس اشياء كثيرة من الصناعة القبطية الى 
صبارت اساسا لاصناءة العر بية المحديثة فثلا تجد ال مشير المأخوذ 
من هذا الدر الذى هو الان بدار الاثار مثالا لامنبر العرنى . 
ولجد أرضا النوافذ المصنوعة من الجر والملاط الى وجدت 
بالجوامع امم المتيقة والاذج ابديعة من الاخشاب والاحجار الت 
من الماذج القبطية هي أساس العاذج اي تراها الان 
بدار الاثار العرمية وهذا عا بثبت لنا أن الغزاة من العرب قد 
هدموا معظم الاثار المصرية ونسجوا على منواها بمد أن قضوا 
مل الد المصربة القدعة مدفوعين فى ذلك بطمعبم فی الفتوح 
وشدة بأسبم وغید مم على نشر الدبن الاسلاعى المنيف وإقامة 
دما عه و لسط سياد ده 


1۰4 
وتجد فى مصر 6 تجد ف اسبانيا والةرس والممالت‌الاخرى 
الى افشتحها المرب تلك الصناعة قد نطورت الى أطوار أخرى 
وتشكات بأشكال تلةة فنشات منْيا صناعات أخرى بديمة 
وفنون جميلة ( سنة اله ف الذين خاوا من قبل وأن تجد لسنة 

اله تبدیلا ) 
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الرار ا ا‎ 
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٤ 
ګېد‎ ٩ 
طلب الاذڻ والتذاكر.‎ ٩ 

١‏ الاشياء الى بستصحبا الس افر 
۴ التعريفة 

١‏ القطر المصرى ف القدم۔ 

٥‏ الەانة والعمادات 

۷ صناعة الؤجاج والكاغد. 

۸ الط المصرى 

۸ الصناعات الاخرى والعلوء. 

۹ كز النساء 

اوفقي 

٣‏ معبد بتاح 


A‏ سقارة مقر البقيع 


١‏ المصاطب 

۰ الاهرام 

>۷٠‏ المقار الأول 

۷ مثالا رمسيس الثالى 
۹ ارم المدرج 

٠ه‏ مقار الاسرة اللامسة 
٥‏ قر تی 
۳ مقابرالامرة الامسة 
۳ قبر طاحو تیب 

V+‏ هرم واس 

٢‏ اھرام ا صیر 

۷۰ معید الشمس بان غراب 


مقابرالاسرة السادسة 
معبد (میریر وکا ) اومیرا 
مقار الامرة الادسة 
شارع المقار 

مقار الاسرة السادسة 
قر کاجنا 

الأ نار الما خرة 


٩‏ المرابیوم 

٠ه‏ المقار المتأخرة 

٠‏ المفائر الفارسية 
۸ در القداس جرمیاس 
٤‏ خردطة ار سقاره 


تم الفہرس ‏ 


# استدراك × 
حيفة سطر خطاً صواب 
۷ | ۸ بان یتذکر ا|أنيتذکر 
۰ | ۱ ا نوف عن بنوف على 
&\ | المكارون المكارون 
١ |‏ | المكارين المكارن 
۸| | الاج الزح ( الصمخور الملس ) 
٤‏ | > أ اعمال امال 
۹ | ۸ | محوامن حو من 
۹ | ۳ النقاع القناع 
Yj‏ أهرام پاهرام 
AÛ ¥‏ السياج السياع 
|۱٥ | ۳‏ قدم قدماً 


|٤ | °‏ ووطءا للاقلام ووعاء لا قلام 
١ | ۳‏ ۱ کاد بکون یاد کون 
۹۱ ا الفراعنةوالاشورين الهراعنةوالاشور ون 


۱۰۹ 


بو کتب وتراجم للمؤلف € 
)١(‏ الغرافيا العمومية لامدارس الثانوية والعليا . ترجة 
المؤلف باشترا كه مع حضرة مود افندى كاملنأظر مدرسة 


بى سو بف الاميرية +١‏ صبفحة 

(۲) آار العماره ف مقابر سقاره o‏ 
( حت الطبع ) 

( ۳ ) المجاله الوجزه ف اهرام الجزه ۸ اة 

( # ) الرسالة المجيبة فى ار طيبه EET‏ 

)١(‏ مل اريخ العا ۰ صبفحه 


ل( ٦‏ ) الدروس الاوليه فى المغرافيا الطمعية ٠١‏ صفحة 
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